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تعريف  بالمجلة
  

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة شقراء، وتعنى بنشر 
الدارسات والأبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها  مقومات البحث العلمي 
من حيث أصالة الفكرة، ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق في التخصصات الإنسانية 

والإدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

الرؤية :
التميز في نشر الأبحاث المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية والإدارية.

الرسالة:
نشر الأبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية 

والإدارية.

الأهداف:
 تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية لتحقيق الأهداف  التالية : 

الإسهام في نشر العلوم الإنسانية والإدارية وتطبيقاتها .. 	
العلمي . 	 إنتاجهم  لنشر  والإدارية  الإنسانية  العلوم  المهتمين في مجال  تشجيع 

والبحثي المبتكر.
إتاحة الفرصة لتبادل الإنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي، والعالمي.. 	



ز

مة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها. • تعبّر المواد المقدَّ
• يتحمــل الباحــث/ الباحثــون المســؤولية الكاملــة عــن صحــة الموضــوع والمراجــع 

المســتعملة.

• تحتفــظ المجلــة بحــق إجــراء تعديــات للتنســيقات التحريريــة للمــادة المقدّمــة، 
حســب مقتضيــات النشــر.

.)A4( صفحة مقاس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 •
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــق عن ــة، ويرف ــة أو الإنجليزي ــة العربي ــوث باللغ ــب البح • تكت
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــة، وعن ــة الإنجليزي ــة باللغ ــوث المكتوب ــة للبح ــة العربي باللغ
باللغــة الإنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترجمــة 
الملخــص إلــى اللغــة الإنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة، ولــن تُقبــل الترجمــة الحرفيــة 
ــت. ويتضمــن الملخــص فكــرة  للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى الإنترن
ــة، ولا  ــورة مجمل ــا بص ــم نتائجه ــا وأه ــة ومنهجه ــوع الدراس ــن موض ــرة ع مختص

ــة. ــن 250 كلم ــد ع يزي

• يرفــق بالملخــص العربــي والإنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة )Kay Words( مــن 
ــات. ــس كلم ــن خم ــد ع ــفل، ولا تزي أس

• تُســتخدم الأرقــام العربيــة )Arabic … 1,2,3,4( ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم 
الصفحــات أو الجــداول أو الأشــكال أو المراجــع.

م أصــل البحــث مُخرَجًا فــي صورتــه النهائية، وتكــون صفحاته مرقمــة ترقيمًا  • يُقــدَّ
متسلســاً باســتخدام برنامج Ms Word، وخط Traditional Arabic، مع مراعاة أن تكون 
الكتابــة ببنــط 14 للمتــن، و 12 فــي الحاشــية، و10 للجــداول والأشــكال، وبالنســبة 
ــية، و  ــي الحاش ــط 12، و)10( ف ــط Times- Roman ببن ــب بخ ــة فتكت ــة الإنجليزي للغ
)8( فــي الجــداول والأشــكال، مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول والأشــكال مدرجــة فــي 
أماكنهــا الصحيحــة، وأن تشــمل العناويــن والبيانــات الإيضاحيــة الضروريــة، ويراعــى 
ــش  ــون هوام ــى أن تك ــة عل ــاحة الصفح ــداول مس ــكال والج ــاد الأش ــاوز أبع ألا تتج
ــن  ــردة، وبي ــافة مف ــطور مس ــن الس ــد بي ــات، والتباع ــن كل الاتجاه ــة )3( م الصفح

الفقــرات )10(، ويكــون ترقيــم الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.

 قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية  



ح
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• يُعــرض البحــث علــى هيئــة التحريــر قبــل إرســاله للتحكيــم، وللهيئــة الحــق فــي 
قبولــه أو رفضــه.

• يكتــب عنــوان البحــث، واســم المؤلــف )المؤلفيــن(، والرتبــة العلميــة، والتخصــص، 
وجهــة العمــل، وعنــوان المؤلــف )المؤلفيــن( باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة.

• يجــب أن تكــون الجــداول والأشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة، وترقم حســب 
تسلســل ذكرهــا فــي المتــن، ويكتب عنــوان الجــدول في الأعلــى،  أما عنوان الشــكل 

فيكتــب العنــوان فــي الأســفل؛ بحيــث يكــون ملخصًــا لمحتواه.

•  يجــب اســتعمال الاختصــارات المقننــة دوليًــا بــدلًا مــن كتابــة الكلمــة كاملــة مثــل 
ســم، ملــم،  كلــم، و % )لــكل مــن ســنتيمتر، ومليمتــر، كيلومتــر، والنســبة المئويــة، 
علــى التوالــي(. يُفضــل اســتعمال المقاييــس المتريــة، وفــي حالــة اســتعمال وحدات 

أخــرى، يُكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة، ويشــار إلــى التعليــق 
فــي المتــن بأرقــام مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس، وترقم الحواشــي مسلســلة 

داخــل المتــن، وتكتــب فــي الصفحــة نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.

• لا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تنشر.
ــة المراجــع  ــة APA لكتاب ــم النفــس الأمريكي ــة عل ــع أحــدث إصــدار مــن جمعي • يُتب

ــادس(. ــدار الس ــاس )الإص ــق الاقتب وتوثي

ــذه  ــن ه ــث ع ــي %30، و إذا زاد البح ــة ه ــابه similarity المقبول ــبة التش ــد نس • تُع
النســبة يُعــرض علــى هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه، والتأكــد مــن تجنــب الســرقة 

الأكاديميــة plagiarism، والمحافظــة علــى الأصالــة البحثيــة.

• ألا يكون البحث مستاًّ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
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 الأحكام في نظرية البلاغة العربية دراسة تأصيلية
 د. إبراهيم سعيد السيد

أستاذ مساعد بجامعة جازان

المستخلص:

يناقــش هــذا البحــث جوانــب مهمــة في دراســة نظريــة البلاغــة العربيــة، وهــي جوانــب تمــس الأصــول المعتمــدة في صلــب النظريــة مثــل مبــدأ: )تفــاوت مراتــب 
الــكلام(، و)اختــلاف درجــات البلاغــة(، ومــن أجــل ذلــك طــرحَ البحــثُ فرضيــةً تقــول: إن هنــاك أحكامًــا أصدرهــا البلاغيــون تكشــف عــن وعــي كبــر بأن 
هنــاك واجبًــا وممنوعًــا، وحســنًا وقبيحًــا، وأوْلى وخــلاف الأوْلى، وهــذه الأحــكام هــي مظهــر مــن مظاهــر )تفــاوت مراتــب الــكلام(. كمــا يطــرح البحــث جملــة 
مــن المقدمــات قبــل عرضــه لطبيعــة الأحــكام البلاغيــة، ومــن هــذه المقدمــات الإجابــة عــن بعــض الأســئلة، وهــي: مــا الأســاس المعــرفي لهــذه الفكــرة؟ وهــل علــم 
البلاغــة علــم نقلــي أو علــم عقلــي؟ وكيــف طــرح البلاغيــون هــذه الفكــرة في كتبهــم؟ وبعــد ذلــك يعــالج هــذه الأحــكام البلاغيــة، والمقــولات العلميــة الــي أشــارت 
إليهــا. وتخلــص الدراســة بعــد ذلــك إلى البحــث عــن النتائــج العلميــة المترتبــة علــى هــذا البحــث، وذلــك بمناقشــة ثلاثــة أفــكار هــي: التأســيس لعلــم أصــول البلاغــة، 

وتحــول إجــراء التحســن والتقبيــح إلى علــم منضبــط، وتقريــب نظريــة )تفــاوت مراتــب الــكلام( في الــتراث البلاغــي والنقــدي.

الكلمات المفتاحية: أحكام البلاغة، أصول البلاغة، الحسن والقبيح، العقل والنقل، تفاوت مراتب الكلام، درجات البلاغة، طبقات البلاغة.
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Abstract:

This paper discusses important aspects that are rarely covered in the study of Arabic rhetoric. They are aspects that 
affect the basics adopted in the core of the theory, such as the principle of (Variation in speech ranks), and (differ-
ent degrees of rhetoric). For this, the research put forward a hypothesis that says : there are provisions made by 
rhetoricians that express a great awareness that; there is an obligation and forbidden, good and bad, prioritized and 
non-prioritized and these  provisions are a manifestation of (Variation in speech ranks).
The research also presents a set of introductions before presenting the nature of rhetorical provisions, among these 
introductions are the answers to some questions, including: What is the knowledge base for this idea? Is the science 
of rhetoric a science of transfer or mental science? How did the rhetoricians introduce this idea in their books? After 
that, the research deals with these rhetorical provisions, and the scientific sayings that referred to them. The research 
then concludes to an important question which is: What are the scientific results of this research? It answers by 
discussing three ideas: The establishment of the science of rhetoric principles. The procedure of improvement and 
demonization turned into a disciplined science. And approximation of the theory (Variation in speech ranks) in the 
rhetorical and critical heritage.
Key words: The Origins of Rhetoric, Rhetoric provisions, obligation and forbidden, good and bad, prioritized and 
non-prioritized, mind and transfer, Variation in speech ranks, degrees of rhetoric, layers of rhetoric
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مقدمة:

ربمــا بــدا الحديــث عــن )الأحــكام( في البلاغــة العربيــة –للوهلــة الأولى- خطــوةً إلى الــوراء في قــراءة الــدرس البلاغــي، وذلــك في ظــل 
تحــول المقــاربات، وكثــرة الاتجاهــات الحديثــة، وبخاصــة )البلاغــة الجديــدة( الــي تبحــث في أنســاق الحجــاج والتــداول، فضــلًا عــن )بلاغــة 
الخطــاب( الــي تبحــث في بلاغــة الســمات، ومــا يحيــط بأنمــاط الخطــاب مــن كفــاءات وكفــايات جعلــت الحركــة البحثيــة حولهــا تقفــز 
بالــدرس البلاغــي العــربي خطــوات مغايــرة، وربمــا دعــا هــذا بعــضَ الباحثــن إلى وصــف العــودةِ إلى دراســة نظريــة البلاغــة العربيــة بأنهــا 

تكــرار لا يحمــل جديــدًا.

وربمــا تصــح هــذه الفرضيــة الأخــرة إذا كان البحــث ســيقدم شــيئًا مكــروراً ومعــادًا مــن القــول، أمــا إذا كانــت الدراســة معنيــةً بتقــديم 
جوانــب جديــدة، وتنــاول مباحــث مهمــة، وفي الوقــت نفســه مهملــة وغــر مطروقــة، وتحــاول أن تبحــث في تأثرهــا علــى حركــة التأويــل 
في البلاغــة العربيــة، ومناهــج التحليــل والقــراءة في الــتراث النقــدي، وكيــف يمكــن اســتثمار طاقــات هــذه الجوانــب في المقــاربات الإجرائيــة 

في ضــوء تعــدد المناهــج والأنســاق، فحينئــذ تكــون العــودةُ إلى مناقشــة أركان النظريــة البلاغيــة أمــراً ذا قيمــة نوعيــة.

في ضــوء هــذه المقدمــة جــاء هــذا البحــث الــذي يعــد نهجًــا يغايــر مــا ســبقه مــن أبحــاث تــدور في فلــك هــذا الفــرع مــن فــروع المعرفــة 
الإنســانية، وهــو نهــج غــر معبَّــد، لكــنْ لــه مــن الاعتبــارات المعرفيــة، والأســس الفكريــة مــا يجعلــه يقفــز بعلــم البلاغــة في حيــز جديــد مــن 
حيــث إعــادة التنــاول والطــرح والتأصيــل؛ لأنَّ البلاغــةَ العربيــةَ نظريــةٌ قامــت بغــرض )فهــم أســرار الإعجــاز القــرآني( الــذي بلــغ الحــدَّ الأعلــى 
مــن البلاغــة، ولذلــك فــإن مــن الأصــول المهمــة المعتمــدة في البلاغــة العربيــة مبــدأ: )تفــاوت مراتــب الــكلام(، وليــس البحــث عــن بلاغــة 

الســمات الحاصلــة في كل خطــاب علــى حــدة، فذلــك مجــال آخــر.

ولذلــك فــإن هــذا البحــث يحــاول الوصــول إلى فهــم جانــب واحــد مــن جوانــب )تفــاوت مراتــب الــكلام(، وهــو )الأحــكام في البلاغــة 
العربيــة(، ويســعى إلى قــراءة المنظومــة الــي اعتمدهــا البلاغيــون في التحســن والتقبيــح منــذ القــرن الثالــث الهجــري، ومــروراً بمرحلــة النضــج 
في القــرن الخامــس، وانتهــاءً بانتقــال الــدرس البلاغــي إلى التقعيــد بــدءًا مــن القــرن الســابع. ولعــل هــذا يتضافــر مــع حركــة علميــة في فهــم 

تنــوع الخطــاب، وتفــاوت مســتوياته البلاغيــة.

أهداف الدراسة

الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو التحقــق مــن صحــة بعــض الفرضيــات العلميــة الــي يتســاءل عنهــا البحــث، ويــروم التثبــت منهــا، ومــن 
أهمهــا مــا يأتي:

1-التحقــق مــن قيــام النســق البلاغــي العــربي علــى جملــة مــن الأحــكام تعــدُّ مظهــراً مــن مظاهــر تفــاوت طبقــات البلاغــة، واختــلاف 

درجــات الــكلام.

2- ضبــط المصطلحــات الــي يــرى البحــث أنهــا تمثــل منظومــة الأحــكام البلاغيــة، كالواجــب والممنــوع، والحســن والقبيــح، والأوْلى 

وخــلاف الأولى.

3-المنــاداة بضــرورة توليــد فــرع معــرفي جديــد يســتقل بمجموعــة مــن المباحــث المتعلقــة بطبيعــة الاســتدلال في البلاغــة العربيــة؛ ليكــون 

هــذا الفــرع معنيًّــا بـ)أصــول البلاغــة(.
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منهج البحث

يأتي هــذا البحــث وفــق المنهــج الوصفــي القائــم علــى اســتقراء النصــوص والمــدونات البلاغيــة؛ بغــرض دراســة مقــولات البلاغيــن في 
تصورهــم لطبيعــة الأحــكام البلاغيــة؛ مــن أجــل تحليلهــا وتصنيفهــا، والوصــول إلى تأصيــل المنطلقــات العلميــة والخلفيــات الفلســفية الــي 

ــا مــن روافــد وضــع هــذه المصطلحــات وتحديــد أطرهــا. كانــت رافــدًا مهمًّ

ولا شــك أن فهــم الأصــول الفلســفية للعلــوم هــو الــذي يحــدد المــدى الــذي يعمــل فيــه كل علــم )الســيد، 2021(، بمــا يمكننــا مــن 
الكشــف عــن طبيعــة الأنســاق المهيمنــة علــى المســائل الفرعيــة في هــذا العلــم. ونحــن في عصــرنا الحديــث في أمــس الحاجــة إلى أن نطــور 

درســنا البلاغــي وفــق النســق الــذي يتبنــاه؛ ليكــون أكثــر إنتاجيــة.

خطة البحث

جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث هي:

الأول: مقدمات مهمة.

الثاني: منظومة الأحكام البلاغية.

الثالث: ما يترتب على هذا البحث من فوائد علمية.

الخاتمة، وأهم التوصيات العلمية.

 المبحث الأول: مقدمات مهمة

ينبغــي قبــل الشــروع في بيــان المقصــود بمنظومــة الأحــكام في البلاغــة العربيــة الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات الــي تفرضهــا المنهجيــة 
المعرفيــة لدراســة هــذا الموضــوع؛ لتكــون بمنزلــة المقدمــات الــي تمهــد الســبيل إلى تلقــي الفكــرة وبســطها. ومــن هــذه التســاؤلات مــا يأتي:

• ما الأساس المعرفي لهذه الفكرة؟	
• هل علم البلاغة علم عقلي أو علم نقلي؟	
• كيف طرح البلاغيون هذه الفكرة في كتبهم؟	

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

1- الأساس المعرفي لهذه الفكرة

ينبغــي أولًا أن نفــرق بــن البلاغــةِ بوصفهــا ملكــةً قــادرةً علــى إنشــاء كلام حسَــن، والبلاغــةِ بوصفهــا علمًــا يــدرس وجــوه الُحســن 
وتفــاوت مراتــب الــكلام. والــذي يهمنــا هنــا هــو الأخــر، فحينمــا نبحــث في المســائل والوجــوه الــي يفــوق بهــا كلامٌ كلامًــا، فنحــن بصــدد 
عــرض مــا يتصــل بعلــم البلاغــة، وإذا بحثنــا في الأســس المعرفيــة المشــتركة بــن البلاغــة وغرهــا مــن العلــوم، وفي الَحسَــن والقبيــح -بوصفهمــا 
ظاهرتــن كلاميتــن تقعــان في التأليــف ومــا يتعلــق بهمــا مــن ضوابــط كليــة- فنحــن نبحــث عــن ضبــط الظواهــر الــي تؤســس البحــث في 

)أصــول علــم البلاغــة(.
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والناظــر في العلــوم الإنســانية والتجريبيــة يــرى أنــه لا شــيء يســتحدث مــن العــدم، ولا يبــى العلــم مــن فــراغ، بــل لابــد لــه مــن روافــد 
تـغَُذِّيــه، وتقُِيــمُ أفــكاره الأولى الــي يبــي عليهــا مباحثــه. وحينمــا يطــرح هــذا البحــث فكــرة التداخــل بــن المعــارف، فــإن ذلــك يعــي علــم 
البلاغــة بقواعــده وضوابطــه الــي تبحــث في ظواهــر الحســن والقبــح متقاطعــةً مــع جملــة مــن المعــارف، ومــن ثمَّ فهــي تُطْــرح لا مــن جهــة 

اشــتراك العلــوم في المباحــث ذاتهــا، وإنمــا مــن جهــة التنــاول والتنميــط المعــرفي المنســحب عليهــا.

وبنــاء علــى هــذا أقــول: إن الأســاس المعــرفي للبحــث في منظومــة الأحــكام في البلاغــة العربيــة، ومــا بينهــا مــن تفــاوت في مراتــب 
الــكلام، يتمثــل في أمريــن:

الأول: تواتــرُ الأدلــةِ علــى أن الحكــمَ العقلــيَّ ينقســمُ ثلاثــةَ أقســام: الواجــب، والممتنــع، والجائــز. أمــا الواجــب فهــو مــا لا يتصــور في 
العقــل عدمــه، والممتنــع مــا لا يتصــور في العقــل وجــوده، ثم مرتبــة الجــواز، وقــد انســحب ذلــك علــى العلــوم النظريــة الــي تعــى بالتأصيــل، 
فالأحــكام الأصوليــة الفقهيــة هــي: »الواجــب، والمحظــور، والمبــاح، والمنــدوب، والمكــروه« )الغــزالي، 1997، ص52( علــى خــلاف بــن 
الأصوليــن في التســمية. والأحــكام في أصــول النحــو هــي: »الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، وخــلاف الأولى، والجائــز علــى 
الســواء« )الســيوطي، 2006، ص48(. وبذلــك فــإن الحديــن المتباعديــن همــا الوجــوب والمنــع، وبينهمــا مراتــب بحســب طبيعــة كل فــن.

وقــد تنبــه بعــض البلاغيــن في معالجتهــم لطــرق الــكلام إلى شــيء مــن هــذا التصــور، فقــد كان التفريــق بــن مراتــب الــكلام بنــاء علــى 
فهــم منظومــة الأحــكام البلاغيــة حاضــراً في كتبهــم، يقــول حــازم القرطاجــي )2008(: »وأمــا طــرق الجــد ومــا لم يقصــد المتكلــمُ بــه 
مشــاجرةً ولا مغالبــة فــلا يوُضــع فيهــا واجــبٌ وضــعَ ممتنــع، ولا الممتنــع وضــع الواجــب، ولا ممكــنٌ وضــع ممتنــع، ولا واجــب وضــع ممكــن، 
وإنمــا يوضــع الممكــن وضــع الواجب...ويجــوز أن يوضــع الممتنــع وضــع الجائــز إذا كان المقصــود بذلــك ضــربًا مــن المبالغــة« )ص128(.

الآخــر: قيــام نظريــة البلاغــة العربيــة علــى فهــم )وجــوه الإعجــاز القــرآني(؛ حيــث »إن ثمــرة هــذا الفــن إنمــا هــي فهــم الإعجــاز مــن 
القــرآن« )ابــن خلــدون، 1988، 762/1(. وهــذا يســتلزم أن كلام الله لــه مرتبــة عاليــة ســامية لا يقاربــه فيهــا كلام آخــر، فتثبــت بذلــك 
نظريــة )التفــاوت بــن مراتــب الــكلام(، كمــا تثبــت خصوصيــة نشــأة البلاغــة العربيــة ونضجهــا، فقــد تطــورت أفــكار البلاغــة العربيــة 

بظهــور بلاغــة القــرآن الكــريم، ولذلــك فهــي ذات صبغــة خاصــة؛ لعنايتهــا باختــلاف طبقــات البلاغــة.

وقــد أشــار عبــد القاهــر الجرجــاني )1993( إلى تنــوع هــذه الطبقــات في قولــه »وجملــة الأمــر أنــك لــن تعلــم في شــيء مــن الصناعــات 
علمًــا تُمـِـرُّ فيــه وتُحلـِـي، حــى تكــونَ ممّـَـنْ يعــرفُ الخطــأَ فيهــا مــن الصــواب، ويفصــل بــن الإســاءة والإحســان، بــل حــى تفاضــل بــن 

الإحســان والإحســان، وتعــرف طبقــات المحســنن« )ص37(.

ثم يأتي الخــلاف في تصــور هــذه المراتــب، وبيــان منزلتهــا، وطبيعــة التفــاوت فيمــا بينهــا. وقــد ذكــر بعضهــم أن »المستحســن عنــد 
البلغــاء واجــب، إلا أن يقــال إنَّ تــركَ المستحســن يـُـلام عليــه لومًــا أخــفَّ مــن اللــوم علــى تــركِ الواجــب« )الدســوقي، 2007، 370/1(. 

وكثــراً مــا يَســتعمل بعضهــم لفظــة )الاستحســان( في معــى )الواجــب( بلاغــةً، وهــذا محــل بحــث ســنأتي إليــه بعــد قليــل.

لكــن النظــرة المعتمــدة علــى فهــم أســرار الصناعــة اللغويــة تميــل إلى التفريــق بــن الواجــب والمستحســن، فالواجــب حيــث لا يســتقيم 
الــكلام إلا بــه، ومــن ثم، فــإن الواجــب هنــا ليــس واجبـًـا بوصفــه جــزءًا مــن علــو مرتبــة الــكلام فحســب، وإنمــا بوصفــه واجبـًـا في علــم 

العربيــة، أو مــن كــون عــدم وجــوده يعــد مخالفًــا لمنطــق القواعــد العقليــة المنظمــة لعمليــة الاتصــال اللغــوي.
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2- علم البلاغة بن العقل والنقل

هــل في البلاغــة العربيــة معقــول ومنقــول؟ أو بصيغــة أخــرى: هــل في البلاغــة مباحــث تعتمــد علــى )النقــل( فليــس لنــا أن نتقــدم أو 
نتأخــر عنهــا، ومباحــث أخــرى تعتمــد علــى )العقــل( وتكــون هــي محــل الإبــداع والتفــرد؟

إذا ســلمنا بهــذه الفرضيــة الــي تقــول: إن الفكــر البلاغــي تحكمــه منظومــة مــن الأحــكام الــي تفــرق بــن مراتــب الــكلام، وأن هــذه 
الأحــكام منهــا: الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، والَأوْلى، وخــلاف الأولى، فإننــا بذلــك نقــر مــن حيــث المبــدأ أن في البلاغــة 
منقــولًا هــو: الوجــوب والامتنــاع، ومعقــولًا هــو: الحســن بدرجاتــه: حســن، وأحســن، والأحســن، والقبيــح بدرجاتــه كذلــك، و)الأولى في 
ح ســياقي لاســتعماله، ومســوغ دلالي لإيراده،  الاســتعمال( أيضًا، الذي يتحقق بالعدول إليه لحســنه، أو حن ظهور علة تقويه، ومرجِّ

أو أن يظــل في دائــرة خــلاف الأوْلى، كمــا ســيتضح في بيــان منظومــة الأحــكام البلاغيــة.

وقــد نقــل أبــو حيــان )1988( المقولــة الــي تنــص علــى أن »العلــم علمــان: معقــول ومنقــول، فالمعقــول أبــدي والمنقــول زمــاني، والمعقــول 
أصــل، والمنقــول فــرع« )163/2(. أمــا كــون المعقــول أبــدياًّ فلأنــه لا يرتبــط بزمــان معــن، بعكــس المنقــول المرتبــط بزمــن معــن، كارتبــاط 

الاحتجــاج اللغــوي بعصــر محــدد. وأمــا جعــل أحدهمــا أصــلًا والآخــر فرعًــا، فذلــك هــو محــل الاختــلاف بــن النــاس قديمـًـا وحديثــًا. 

فالمنقــول هــو مــا يــدور علــى مــا يعلــم مــن طريــق الروايــة، أو التواتــر، أو الســماع، أو النقــل عــن العــرب، كعلــم اللغــة أو الحديــث 
ونحوهمــا. أمــا المعقــول فهــو كلام يحتــج علــى صحتــه بالعقــل، أو مــا يطلــق عليــه )الدليــل العقلــي(.

وإذا بحثنــا في مفاهيــم البلاغــة وتعريفاتهــا في الــراث العــربي فســنجد منهــا الآتي: قــال خلــف الأحمــر: البلاغــة: »كلمــة تكشــف 
لــك عــن البقيــة«. وقــال المفضــل الضــي: قلــت لأعــرابي: مــا البلاغــة عندكــم؟ فقــال: »الإيجــاز مــن غــر عجــز والإطنــاب مــن غــر 
خطــل«. وقيــل للفارســي: مــا البلاغــة؟ قــال: »معرفــة الفصــل مــن الوصــل«. وقيــل هــي: »تصحيــح الأقســام واختيــار الــكلام«. وقــول 
بعضهــم: البلاغــة »مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال مــع فصاحتــه«. ثم علــم المعــاني: وهــو »العلــم الــذي تعــرف بــه أحــوال اللفــظ العــربي 
الــي بهــا يطابــق مقتضــى الحــال«. وعلــم البيــان هــو »علــم يعــرف بــه إيــراد المعــى الواحــد بطــرق مختلفــة في وضــوح الدلالــة عليــه«. وعلــم 
البديــع هــو »علــم تعــرف بــه وجــوه تحســن الــكلام بعــد رعايــة المطابقــة ووضــوح الدلالــة« )الجاحــظ، 1998، 88/1. ابــن ســنان، 1982، 

ص59 ومــا بعدهــا. العســكري، 1952، ص10(.

وإذا تأملنا هذه التعريفات فسنجد أنها لا تخرج في مجملها عن أحد أمرين:

أ-  التزام نسق لغوي معن يحقق قدراً من الفنية المتعلقة بالصنعة الكلامية في النص.

ب- طريقة عقلية بديعة في التفكر -ومبتكرات الإنشاء- تضفي على الكلام ألقًا وحسنًا.

فــالأول: داخــل في التــزام المنقــول مــن طريقــة كلام العــرب، وبخاصــة في بعــض أبــواب العلــم. والآخــر: مــن باب التفــرد في القــول 
والإبــداع في المعــاني، وإعمــال العقــل في ابتــكار الصــور والأخيلــة. 

ويمكــن الاكتفــاء هنــا بالوقــوف عنــد تعريــف البلاغــة الســابق بأنهــا: »معرفــة الفصــل مــن الوصــل« )الجاحــظ، 1998، 88/1، ابــن 
ســنان، 1982، ص59، العســكري، 1952، ص438(، وتعريفهــا بأنهــا: »الإيجــاز مــن غــر عجــز، والإطنــاب مــن غــر خطــل« )ابــن 
ســنان، 1982، ص59، والثعالــي، 1985، ص6(. فالتعريــف الأول أقــرب إلى وجــوب معرفــة ضوابــط الــكلام وقواعــد الإنشــاء، ذلــك 
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أن للفصــل والوصــل مواضــع ينبغــي فيهــا التــزام نســق الــكلام العــربي ومعرفــة قواعــده وكيفياتــه، ويعُــد الخــروجُ عنهــا خروجًــا عــن الصــواب.

أمــا الإيجــاز والإطنــاب فظاهــرتان جماليتــان تخضعــان لشــيء مــن العقــل في كيفيــة الحــذف، وطريقــة الاســتغناء والتخفيــف، مــع تفــاوت 
النــاس في بلاغــة الأســلوب. وبذلــك يمثــل هــذان التعريفــان وقــوع البلاغــة بــن النقــل والعقــل.

3- كيفية طرح الفكرة )الوعي بتفاوت طبقات الكلام في البلاغة العربية(

اســتعمل بعــض البلاغيــن مصطلــح )أحــكام البلاغــة(، لكنــه ليــس بالمعــى نفســه الــذي أريــد في هــذا البحــث، بــل ذكــروه في ســياق 
الحديــث عــن بيــان العلــل والأســرار الخاصــة بالفصاحــة والبلاغــة، فابــن ســنان الخفاجــي )1982( -علــى ســبيل المثــال- يقــول عــن 
كتابــه )ســر الفصاحــة(: »كنــا قــد عزمنــا علــى أن نصلــه بقطعــة مختــارة مــن النظــم والنثــر يتُــدرب بالوقــوف عليهــا في فهــم مــا ذكــرناه 
مــن أحــكام البلاغــة، وكشــفناه مــن أســرار الفصاحــة، لكنــا فـرََقـنْــَا مــن الإطالــة والتثقيــل علــى الناظــر فيــه بالملــل والســآمة« )ابــن ســنان، 

1982، ص291(.

لكــن ممــا لا ريــب فيــه كذلــك أن حديــث البلاغيــن عــن طبقــات الــكلام في البلاغــة العربيــة حديــث مفصــل، ينتهــي إلى النتيجــة 
الــي أشــر إليهــا، وهــي أن هــذه الطبقــات متفاوتــة، بــل »وتتعــدد مســتوياتها بدرجــة كبــرة، فنجــد منهــا مــا يقــف عنــد أدنى مســتويات 
الأداء؛ إذ لا يتجــاوز الأمــر فيــه التــزام قواعــد الإعــراب، والتحــرر مــن الخطــأ في الألفــاظ، وليــس لهــذا المســتوى مــن النظــم مزيــة أو حســن؛ 
لأن المزيــة والحســن إنمــا يكــونان بلطائــف تــدرك بالفكــر والنظــر« )الســيد، 2009، ص34(. ومنهــا مــا يبلــغ حــد الإعجــاز، وهــو النــص 

القــرآني.

وقــد اســتقر هــذا التصــور –أي اختــلاف طبقــات البلاغــة- بــن يــدي البحــث في أســرار الأســلوب القــرآني ووجــوه تفــرده؛ حيــث 
أثــْـرَتْ قضيــةُ الإعجــاز مــا بحــث عنــه العلمــاء مــن تصــور النمــوذج الراقــي في أداء المعــى وحســن التعبــر، فوجــدوا البــونَ شاســعًا بــن كلام 
الله تعــالى وأي كلام آخــر غــره، »ولــَوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اِلله لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافًــا كَثِراً«)ســورة النســاء: 82(، فكانــت عنايتهــم 

بدراســة مظاهــر التفــاوت، واختــلاف طرائــق الاســتعمال.

ولذلــك يذهــب بعــض البلاغيــن إلى أن »البلاغــة علــى ثــلاث طبقــات: منهــا مــا هــو في أعلــى طبقــة، ومنهــا مــا هــو في أدنى طبقــة، 
ومنهــا مــا هــو في الوســائط بــن أعلــى طبقــة وأدنى طبقــة. فمــا كان في أعلاهــا طبقــة فهــو معجــز، وهــو بلاغــة القــرآن. ومــا كان منهــا 

دون ذلــك فهــو ممكــن كبلاغــة البلغــاء مــن النــاس« )الرمــاني، 1976، ص75(.

وقــد اســتمرت جهودهــم في وضــع نظريــة تعينهــم علــى تــذوق الــكلام، ومــا يتحقــق فيــه مــن أســاليب مخصوصــة تضمــن لــه الجــودة 
والتأثــر والجمــال، وانتهــوا إلى إرســاء تصــورات حــول أحــكام البلاغــة، وإن لم يصوغوهــا في نســق شــبيه بأصــول النحــو أو أصــول الفقــه، 

لكنهــم أدركــوا الواجــب والممنــوع، وعرفــوا الحســن والقبيــح، وبحثــوا الَأوْلَى في الاســتعمال.

وقــد أشــار الســيوطيُّ  -رحمــه الله-  في نظــم )عقــود الجمــان( )2012( إلى ذلــك التفــاوتِ في طبقــاتِ الــكلام، حــن ذكــر في 
منظومتــه أن أعلــى المراتــب هــو حــد الإعجـــــاز ومــا يقــرب منــه، إلى أن يصــل لحــد الفهــــم والإفهــام، وذلــك حــن يقــول )ص31(:

ومَا لَهُ مُقَارِبٌ والَأسْفَلُ بِطَرَفـنَِْ حَدُّ الإعْجَازِ عَلُ

فـهَْوَ كَصَوْتِ الحيَوانِ مُسْتَفِلْهُوَ الَّذِي إذا لِدُونهِِ نـزََلْ
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ناتٌ تـبُْدعَُبـيَـنْـهَُما مَرَاتبٌ وتـتَـبَْعُ بَلاغَةً مَُسِّ

يشــر النــص هنــا إلى أن البلاغــة لهــا طرفــان: الأول: هــو الطــرف الأعلــى، وهــو حــد الإعجــاز ومــا يقــرب منــه، والآخــر: هــو الحــد 
الأســفل، وهــو الــذي إذا نــزل الــكلام عنــه لم يفــد شــيئًا، فكأنــه قــد صــار أعجميًّــا والتحــق بصــوت الحيــوان الــذي لا يفهــم، وبــن هذيــن 

الطرفــن مراتــب كثــرة بحســب نصيــب الــكلام مــن توافــر الواجــب والحســن بأنواعهمــا، وخلــوه مــن الممنــوع والقبيــح وخــلاف الأولى.

وبنــاءً علــى ذلــك، نــص البلاغيــون في هــذا التصــور علــى أن الُحسْــن درجــات متفاوتــة بحســب مــا يتوافــر مــن عناصــر الجمــال، وهــذا 
مــا صــرح بــه صاحــب الطــراز )2003( في قولــه: »الحســن لــه طرفــان ووســائط، فالطــرف الأعلــى منــه يقــع التناســب فيــه بحيــث لا 
يمكــن أن يــزاد عليه...والطــرف الأســفل أن يحصــل هنــاك مــن التناســب قــدر بحيــث لــو انتقــص منــه شــيء لم تحصــل تلــك الصــورة، ثم 

بــن الطرفــن مراتــب مختلفــة متفاوتــة جــدًّا« )68/1(.

وكلام العلــوي يُــرج مــن البلاغــة مــا يمتنــع فيــه الواجــب ويتوافــر فيــه القبيــح، فهــو مــا لا يتصــور مــن البلاغــة في شــيء، ويَجعــل مــا لا 
يــزاد عليــه هــو اجتمــاع الواجــب والحســن وانتفــاء القبيــح وخــلاف الأولى، وهــذا هــو حــد الإعجــاز ومــا يقــرب منــه، مــع كــون كلام الله 

المعجــز متفــردًا في المرتبــة بحيــث لا يصــل إلى رتبتــه شــيء.

ولذلــك يشــر الرمــاني )1976( إلى أن البلاغــة تتعلــق بنمــط مخصــوص مــن الــكلام، فيقــول: »ليســت البلاغــة إفهــام المعــى، لأنــه قــد 
يفَهــم المعــى متكلمــان: أحدهمــا بليــغ، والآخــر عيــي. ولا البلاغــة أيضًــا بتحقيــق اللفــظ علــى المعــى؛ لأنــه قــد يحقــق اللفــظ علــى المعــى 
وهــو غــث مســتكره ونافــر متكلــف، وإنمــا البلاغــة: إيصــال المعــى إلى القلــب في أحســن صــورة مــن اللفــظ...« )ص75(. وبنــاء علــى 
ذلــك، جــاءت علــوم البلاغــة لتــدرس جانــي الصناعــة والإبــداع، فالصناعــة مســتلهمة مــن قواعــد العربيــة، ومــن ثم فــإن البلاغــة تــَدرس 
في طبقــات الــكلام مــا يكــون واجبــًا، ومــا يكــون حســنًا، ومــا يكــون قبيحًــا...إلخ. أمــا الإبــداع فيتعلــق بكيفيــة صــوغ التجربــة ومــا فيهــا 

مــن مســتجدات المعــاني والمضامــن والــدلالات.

 المبحث الثاني: منظومة الأحكام البلاغية

استُعمل مصطلح الأحكام في كتب البلاغة العربية، مضافاً مرة إلى الصنعة )الجرجاني، 1991(، وأخرى إلى مبحث من مباحث 
البلاغة، كقولهم: »أحكام الاستعارة«، و«أحكام التشبيه«...إلخ )العلوي، 2003، 128/1، 180(.

كمــا اســتعمل مصطلــح )الأحــكام( بمعــى )القواعــد العامــة في المســألة(، كمــا فعــل العلــوي )2003( في حديثــه عــن المجــاز حينمــا 
وضــع عنــوانًا هــو )المســألة الثالثــة: في ذكــر الأحــكام المجازيــة(، وذكــر منهــا »  الحكــم الأول: الأصــل في إطــلاق الــكلام أن يكــون محمــولًا 
علــى الحقيقــة، ولا يعــدل إلى المجــاز إلا لدلالــة« )1/ 43(؛ إذ إن ذلــك الحكــم قاعــدة عامــة في باب المجــاز، ولهــا تفصيــل في كتــب 

البلاغــة؛ إذ الأصــل حمــل الــكلام علــى حقيقتــه، ولا يعــدل عنــه إلى المجــاز إلا بقرينــة تــدل عليــه.

بيــد أن اســتعمال هــذا المصطلــح هنــا لــه دلالــة أخــرى؛ حيــث يــراد بــه )درجــات تفــاوت الخطــاب وتوصيــف محاســنه، بنــاءً علــى أدلــةٍ 
معتمــدة أو علــل راجحــة؛ وذلــك بغــرض فهــم التفــاوت الحاصــل بــن مراتــب الــكلام(. فهــي إذن درجــات تبــدأ مــن )الواجــب(، وهــو أمــر 
تســتقل بــه البلاغــة في جانــب، وتشــترك مــع )الواجــب اللغــوي( منــه في جانــب آخــر -كمــا ســيتضح بعــد قليــل-؛ إذ لا تكــون بلاغــةٌ 
مــع مخالفــةِ واجــبٍ يفرضــه النســق اللغــوي أبــدًا إلا بحملــه علــى وجــه مــن اللغــة يستســيغه نظامهــا. وتنتهــي هــذه الدرجــات بـ)الممتنــع( 

الــذي يترتــب عليــه فســاد حاصــل مــن مخالفــة نظــام اللغــة أو موجبــات العقــل والســياق.
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وجاءت هذه الدرجات في هذا البحث على ثلاث ثنائيات: الأولى: الواجب والممنوع، والثانية: الحســن والقبيح، والثالثة: الأوْلى 
وخــلاف الأوْلى. ولــكل منهــا حــدّه، وماهيتــه، ومســائله، ومــا ينبغــي لــه مــن مســائل تبــن تداخلــه مــع غــره، أو انفــراده بحيــز مســتقل.

والآن يمكن تفصيل القول في مراتب هذه الأحكام.

الحكم الأول والثاني: الواجب والممنوع

مى يكون الشيء واجبًا في البلاغة، ومى يكون ممنوعًا؟

هنــاك قاعــدة مهمــة تجــب الإشــارة إليهــا في هــذا الســياق، وهــي أن الوجــوب والمنــع في علــوم البلاغــة يتلفــان في التصــور عــن 
الوجــوب والمنــع في النحــو والصــرف، فعلــم النحــو يضبــط الألفــاظ والصيــغ والتراكيــب وطرائــق الاســتعمال...إلخ. والبلاغــة تزاحــم النحــو 
في هــذا مــن جهــة الصنعــة حينــًا، وبخاصــة في بنــاء التراكيــب، ومــن جهــة طرائــق إيــراد الدلالــة حينــًا آخــر؛ لــذا قــال الســكاكي )1987(: 
ا لــه اختصــاص بتوفيــة خــواص التراكيــب حقهــا، وإيــراد أنــواع التشــبيه والمجــاز والكنايــة علــى  »البلاغــة بلــوغ المتكلــم في تأديــة المعــاني حــدًّ

وجههــا...إلخ«.)ص415(.

غــر أن البلاغــة تنفــرد بمعالجــة الواجــب والممتنــع والحســن والقبيــح في أبــواب المعــاني، وهــذا باب واســع يــدرك بالفكــر ولطائــف النظــر. 
وقــد ذكــر أبــو هــلال العســكري )1952( أن البلاغــة: »هــي كل مــا تبلــغ بــه المعــى قلــب الســامع فتمكنــه في نفســه كتمكنــه في نفســك 

مــع صــورة مقبولــة ومعــرض حســن«.)ص10(. وبذلــك تتطلــب علــوم البلاغــة شــرطن:

الأول: اســتيفاء الصحــة، فــلا بلاغــةَ مــع لحــنٍ ظاهــرٍ متفــش، أو خطــأٍ جلــيٍّ في الخطــاب، وهنــا يســتوى البلاغــي مــع غــره في إقــرار 
الواجــب ومنــع الممتنــع.

والآخر: النظر في وجوه الاستحســان، فأصل عمل البلاغي على ما يجوز فيه وجهان، فينظر أيهما أقرب إلى الكمال، فإذا جاء 
الــكلام في طبقاتــه موافقًــا للمقــام فهــو البليــغ، وإلا فــلا، ومــن ثم لم يكثــر اســتعمال الواجــب والممنــوع في البلاغــة كثــرة الحســن والقبيــح، 

ثم إن كان ذكــرُ الشــيء علــى أصلــه هــو البلاغــةَ فإنــه يتتبعــه ويســتقصيه؛ رغبــة في طلــب مــا يحقــق للــكلام رفعتــه وشــرفه.

وقد ذهب بعض البلاغين إلى أن الوجوب في البلاغة له استقلالية عن الوجوب اللغوي، ومن ثم فليس كل )واجب( في البلاغة 
واجبًــا لغــةً، بــل هنــاك مــا هــو واجــب بلاغــةً دون أن يكــون واجبًــا في اللغــة، وقــد أشــار الســبكي )2003( في عــروس الأفــراح إلى هــذا 
المعــى بقولــه: »حيــث قلنــا في هــذا البــاب: يجــب الوصــل، أو قلنــا يجــب الفصــل، نريــد بــه الوجــوب بحســب البلاغــةِ وتطبيــق الــكلام علــى 

مقتضــى الحــال، ولا نعــي بــه الوجــوب بحســب اللغــة إلا في مواضــع يســرة« )1/ 488(.

والمعــاني أوســع مــن الألفــاظ والتركيــب؛ لــذا فــإن القــول بالوجــوب فيهــا يحتــاج إلى بيــان الحيثيــات المتعلقــة بهــا، والأدلــة الداعمــة لهــا، 
والعلــل المفهِمــة لطبيعتهــا، فقــد يتلــف البلاغيــون في توجيــه المعــاني بنــاء علــى أدلــة عقليــة في الغالــب كنقــض العــادة، وهــو مصطلــح مــن 
المصطلحــات الــي اســتعملها الرمــاني في )النكــت(، ويــراد بهــا خــروج الــكلام عــن المألــوف، وقــد جعلــه الرمــاني )1976( وجهًــا مــن وجــوه 
الإعجاز القرآني. وكذلك –من الأدلة-خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، وهو يشبه اختلاف الفقهاء في الفروع بناء على فهم مناط 
الدليــل وتوجيهــه. ويتســع الاجتهــاد في هــذا البــاب مــن أبــواب البلاغــة أكثــر مــن اتســاعه في ضبــط التراكيــب، والصــور، وطــرق الــكلام.

ومــن ثم، يمكــن طــرح الحديــث عــن الوجــوب والمنــع بمــا يتســع لــه المقــام؛ مــن أجــل عــدم الابتعــاد عــن المــراد مــن إرســاء قواعــد هــذه 
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الفكــرة؛ حيــث إن ذلــك ســيترتب عليــه فهــم مراتــب الأحــكام في صناعــة الــكلام والإنشــاء، وفي المعــاني كذلــك.

تعريف الواجب والممنوع

أقــول: إن الواجــب في مباحــث البلاغــة العربيــة: هــو مــا يحصــل بوجــوده صحــة، وبعدمــه فســاد، وهــذا هــو الحــد الــذي يرُتضــى عنــدي 
في تحريــر هــذا المصطلــح، كوجــوب الوصــل بــن الجملتــن في كمــال الاتصــال بينهمــا، كأن تكــون إحداهمــا بــدلًا مــن الأخــرى أو توكيــدًا 
لهــا؛ لأن العطــف يوهــم المغايــرة، ولا مغايــرة حينئــذ. وفي حالــة كمــال الانقطــاع إذا لم تكــن بــن الجمــل مناســبة، فمبحثــه في باب العطــف 

في العربيــة، وكــذا وجــوب الوصــل إذا أوهــم الفصــل خــلاف المقصــود.

وقــد لمحــت هــذا مــن تصريحــات البلاغيــن وتحليلاتهــم الــي قدموهــا، ومــن ذلــك قــول الســكاكي )1987(: »الحالــة المقتضيــة للقطــع 
نوعــان: أحدهمــا أن يكــون لــكلام الســابق حُكْــم وأنــت لا تريــد أن تشــركه الثــاني في ذلــك فيقطــع، ثم إن هــذا القطــع يأتي إمــا علــى وجــه 
الاحتيــاط، وذلــك إذا وجــد قبــل الــكلام الســابق كلام غــر مشــتمل علــى مانــع مــن العطــف عليــه، لكــن المقــام مقــام احتيــاط فيقطــع 

لذلــك، وإمــا علــى وجــه الوجــوب، وذلــك إذا كان لا يوجــد...إلخ« )ص252(.

كمــا يلمــح هــذا الضابــط في تعريــف الواجــب مــن حديثهــم عــن مســألة الفصــل بــن الجملتــن المتباينتــن، بأن تكــون الثانيــة مباينــة 
في الحكــم للجملــة الأولى، أو أن الأولى لهــا حكــمٌ لم يقصــد إعطــاؤه للجملــة الثانيــة، فالفصــل هنــا واجــب. كقولــه تعــالى: )وإِذَا خَلَــوْا 
ــَا نَْــنُ مُسْــتـهَْزِؤُون. اللهُ يَسْــتـهَْزِئُ بِِــمْ( )ســورة البقــرة: 14، 15(. فالنــص لم يصــل جملــة: )اللهُ  إِلَ شَــيَاطِينِهِمْ قاَلــُوا إِنَّ مَعَكُــمْ إِنَّ
يَسْــتـهَْزِئُ بِــِمْ( بجملــة )قاَلــُوا إِنَّ مَعَكُــمْ(؛ لئــلا يشــاركه في الاختصــاص بالظــرف، فتقــديم المعمــول يفيــد الاختصــاص، فيلــزم أن يكــون 
اســتهزاء الله بهــم هــو خذلهــم بحــال خلوهــم إلى شــياطينهم، وليــس كذلــك، بــل متصــل بهــم، لا انقطــاع لــه بحــال« )القزويــي، 1953، 3/ 

103، ابــن عربشــاه، 2001، 1/ 57، الصعيــدي، 2005، 2/ 282(.

وكذلــك مــن يلمــح مــن الحديــث عــن مســألة اختــلاف الجملتــن خــراً وإنشــاءً حــى وإن كانتــا بصيغــة واحــدة؛ حيــث يلزمــون المتكلــم 
الفصــل وجــوبًا، كقولنا:)مــات أبــو بكــر رضــي الله عنــه(، فالجملتــان وإن كانتــا خريتــن، فــإن الأولى بمعــى الخــر، والثانيــة بمعــى الطلــب 

والدعــاء، ومــن ثمَّ يفُســد الوصــلُ المعــى ويهجنــه، فلــزم الفصــل وجــوبًا، إلى غــر ذلــك مــن المســائل والمباحــث الكثــرة.

ومــن أمثلــة الواجــب في صناعــة علــم البلاغــة قــول بعضهــم: »اعلــم أن المســند إليــه واجــب الذكــر إذا لم يقــم عليــه قرينــة، ولا بحــث لنــا 
فيــه، فــإذا دلــت عليــه قرينــة جــاز ذكــره وحذفــه، وهــذا مــا نحــن بصــدد البحــث فيــه، ذلــك: أن البحــث إنمــا هــو في مرجحــات الذكــر علــى 
الحــذف، أو العكــس، وذلــك إنمــا يكــون حيــث يجــوز ذكــره وحذفــه لقيــام قرينــة عليــه، ومرجحــات الذكــر كثــرة...إلخ« )عــوني 2018، 

2/ 18(. وبذلــك فــإن الواجــب إن لم تتحقــق صحــةُ الــكلام بوجــوده دخــل الفســاد بعدمــه.

أمــا النقــاد وشــراح الأدب فقــد اســتعملوا كلمــة )الواجــب( -في الغالــب- علــى معــى الاستحســان المؤكــد، وليــس علــى معــى 
الوجــوب الــذي يفضــي نقيضُــه إلى فســاد في التركيــب؛ ولذلــك نراهــم يســتعملون عبــارة )وكان الواجــب أن يقــول( للدلالــة علــى أفضليــة 
اســتعمال تركيــب علــى آخــر، أو أســلوب علــى غــره، كقــول أبي العــلاء المعــري )2008( في شــرحه لبيــت المتنــي )ديــوان المتنــي، 1983، 

ص356(:

وَخَيْلٍ برَاهَا الركْضُ في كلِّ بلَدةٍ...إذَا عَرَّسَتْ فِيهَا فـلََيْسَ تَقِيلُ
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»تقيــل: أي تقيــم في الهاجــرة، وكان الواجــب أن يقــول: فليســت تقيــل، فيؤنــث ويجعــل الضمــر راجعًــا إلى الخيــل، ولكنــه جعــل ليــس 
في معــى مــا؛ فلــم يحتــج إلى ضمــر« )ص942(. فأبــو العــلاء ذكــر الواجــب -أي مــا كان ينبغــي أن يكــون عليــه الــكلام-، ثم خــرَّج 

الاســتعمال الحاصــل في البيــت علــى وجــه جائــز، فدخــل الوجــوب هنــا في معــى الاستحســان.

ومــن هــذا البــاب -أيضًــا- قــول ابــن الأثــر )1999(: »مــن الواجــب في حكــم الفصاحــة والبلاغــة ألا يظهــر المســتعار لــه، وإذا ظهــر 
ذهــب مــا علــى الــكلام مــن الحســن والرونــق. ألا تــرى أنا إذا أوردنا هــذا البيــت الــذي هــو )الدمشــقي، 1993، ص84(:

فأََمْطَرتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نـرَْجِسٍ وسَقَتْ ... وَرْدًا وعَضَّتْ عَلى العُنَّابِ بالبـرََدِ

جــد عليــه مــن الحســن والرونــق مــا لا خفــاء بــه، وهــو مــن باب الاســتعارة، فــإذا أظهــرنا المســتعار لــه صــرنا إلى كلام غــث، وذاك أنا 
نقــول: »فأمطــرت دمعًــا كاللؤلــؤ...إلخ« )1/ 346(. فاســتعمال الواجــب هنــا متعلــق –أولًا- بالمعــاني وليــس بالصنعــة اللغويــة مــن جهــة 
التركيــب، كمــا أنــه محمــول –ثانيــًا- علــى الوجــوب المتضمــن معــى الاستحســان المؤكــد، وإلا فإنــه لــو أظهــر المســتعار لــه لم يفســد الــكلام 

مــن جهــة الصنعــة، وإنمــا يذهــب رونقــه وحســنه مــن جهــة التخييــل والدلالــة.

ولا يفتــأ ابــن الأثــر )1999( يســر علــى هــذا المنــوال، كقولــه أيضًــا: »وقــد تقــدم أن مــن الواجــب في حكــم البلاغــة ألا تنطــق 
بالمحــذوف، ولا تظهــره إلى اللفــظ، ولــو أظهــرت لصــرت إلى كلام غــث« )2/ 92(.

وتتمــة للفائــدة يمكــن القــول: إن الواجــب مــن جهــة الصناعــة اللفظيــة وإن كان موجــودًا في البلاغــة العربيــة، فإنــه ليــس بالدرجــة ذاتهــا 
مــن الاتســاع في علمــي النحــو والصــرف؛ ذلــك لأن البلاغــة علــم لا تحكمــه صرامــة النحــو أو الصــرف إلا في القــدر المشــترك بــن البلاغــة 
وقواعدهمــا، وأشــياء أخــرى تخضــع لمنطــق العقــل والمقــام. بخــلاف الواجــب بلاغــةً في المعــاني والــدلالات؛ فبابــه واســع جــدًّا، ويحتــاج إلى 

تمحيــص كثــر؛ حــى نقــف علــى وجوهــه وتصاريفــه.

أمــا الممنــوع: فهــو مــا يحصــل بوجــوده فســاد وبانتفائــه صحــة، وهــو عكــس الواجــب، وقــد اتضــح بمــا ذكُــر، ومنــه قــول البهــاء الســبكي 
)2003(: »فــإذا وجــد التناســب وجــب الوصــل، وإلا امتنــع ووجــب الفصــل، فوجــوب الوصــل لغــوي في الصورتــن لوجــوب التشــريك، 

وبحســب مــا تقتضيــه البلاغــة واجــب في الصــورة الأولى لا الثانيــة« )490/1(.

وربمــا يفهــم بعــض الباحثــن مــن كلامــه الأخــر أنــه لا يجعــل الواجــب لغــةً واجبًــا بلاغــةً، وهــذا مــا لا يُســلَّم علــى هــذا النحــو؛ لأن 
هــذا البحــث يــرى أنــه بالرغــم مــن الاتفــاق علــى اســتقلالية )الواجــب( في البلاغــة، فإنــه يــرى أن ذلــك يكــون في القــدر الــذي تنفــرد بــه 
البلاغــة عــن اللغــة، وأكثــره في باب المعــاني، لكنــه يــرى أن الواجــب لغــةً داخــلٌ في الواجــب بلاغــةً مــن باب أولى؛ ولذلــك ارتضــى تعريــف 
الواجــب بأنــه )مــا يحصــل بوجــوده صحــة وبعدمــه فســاد(، ولأنــه لا تكــون بلاغــةٌ مــع وجــود خطــأ أو لحــنٍ أو مخالفــةٍ لقاعــدة، وقــد عــاب 

البلاغيــون مخالفــة النســق الصــرفي في أبــواب الفصاحــة وعــدوه قبيحًــا.

وقــد صــرح البهــاء الســبكي )2003( بهــذا التصــور الــذي قــرره هــذا البحــث حينمــا أراد أن يحــل الإشــكالية الــي تحصــل مــن إطــلاق 
البلاغيــن لفــظ )الحســن( علــى )الواجــب( أحيــانًا، فيقــول: »واجبــات البلاغــة يســتند أكثرهــا إلى التحســن، فــإن كل مــا وجــب لغــةً 

وجــب بلاغــةً مــن غــر عكــس« )1/ 593(.

ومــن الممنــوع أيضًــا: مخالفــة مــا يجــب للمقــام مــن اســتعمالات لغويــة، كاســتعمال التهــاني في موضــع التعــازي، فهــو ممنــوع عقــلًا، 
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والممنــوع عقــلًا ممنــوع بلاغــة. وكل فاســد مترتــب علــى عــدم وجــود الواجــب ممنــوع.

وحصول الفساد من عدم وقوع الواجب على وجهن: 

إمــا فســاد ناشــئ عــن مخالفــة قاعــدة، فيلتحــق الواجــب هنــا بعلمــي العربيــة: النحــو والصــرف، ولذلــك نجــد ابــن رشــيق )1981( - 
يقــول: »ولا تجــد معــى يتــل إلا مــن جهــة اللفــظ، وجريــه فيــه علــى غــر الواجــب«)1/ 124(.

أو فســاد ناشــئ عــن مخالفــةٍ عقليــة، وهــذا مخــرجٌ الــكلامَ مــن دائــرة المنطــق العقلــي، فــلا يتصــور حصــول تشــبيه بــدون وجــه - 
شــبه جامــع، وإلا لــكان الــكلام ضــربًا مــن اللغــو، فوجــود وجــه الشــبه بــن المشــبه والمشــبه بــه واجــب في فهــم المعــى الصــورة، قبــل فهــم 

بلاغــة الصــورة.

ومثالــه أيضًــا: أنــه لا يتصــور عــدم وجــود علاقــة بــن الألفــاظ في حالــة النقــل عــن المعــى الحقيقــي إلى معــى آخــر جديــد، وإلا لمــا 
كان للانتقــال وجــه يربــط بينهمــا. وكــذا لا يتصــور مخالفــة مقــام الــكلام، فهــو كوضــع الشــيء في غــر موضعــه، كاســتعمال مقــال الهجــاء 

في مقــام المــدح، فحينئــذ يــرج الــكلام مــن دائــرة البلاغــة؛ لخــروج الــكلام عــن مطابقــة مقتضــى الحــال.

غــر أنــه يتشــعب ويكثــر في أبــواب المعــاني، وفي صياغــة الأغــراض، وحســن التشــبيه، ونقــل الألفــاظ مــن المعــى الوضعــي إلى معــى 
جديــد، ومســالك الاســتعارة، والكنايــة، والتعريــض، ووظائــف مباحــث البديــع؛ لا مــن جهــة كونهــا محســنات زائــدة، وإنمــا مــن جهــة كونهــا 
أســاليب مخصوصــة أريــد منهــا بنــاء الدلالــة واتســاع مذاهــب القــول. وهــذا كلــه يحتــاج إلى بحــث وتنقيــب عــن الأدلــة المعتمــدة )المتفــق 

عليهــا والمختلــف فيهــا( عنــد البلاغيــن مــن حيــث ضبــط الوجــوب، والمنــع، والتقبيــح، والتحســن.

وقــد علــق ابــن وهــب  -وهــو يناقــش معــى البلاغــة- علــى قــول أمــر المؤمنــن علــيٍّ –رضــي الله عنــه- في بعــض خطبــه: »أيــن مــن 
ســعى واجتهــد، وجمــع وعــدد، وزخــرف ونجــد، وبــى وشــيد«؟ فقــال ابــن وهــب )1969(: »فأتبــع كل حــرف بمــا هــو مــن جنســه، ومــا 
يحســن معــه نظمُــه، ولم يقــل: أيــن مــن ســعى ونجــد، وزخــرف وشــيد، وبــى وعــدد؟ ولــو قــال ذلــك لــكان كلامًــا مفهومًــا مســتقيمًا، وكان 

مــع ذلــك فاســدَ النظــم، قبيــحَ التأليــف« )ص130(.

وســبب الفســاد هنا هو عدم مراعاة المعاني المتناســبة، من حيث حســن التشــاكل، ومراعاة النظر، ووقوع المعاني على ما يناســبها، 
وهــو أمــر خــاص بالبلاغــة؛ لــذا فــإن الفســاد هنــا أوســع مــن الفســاد اللغــوي المتعلــق بصحــة التراكيــب.

أمــا في جانــب الصياغــة –مثــلًا- فقــد فــرق بعــض البلاغيــن في مراعــاة حــال المخاطــب بــن أمريــن: الــتردد، والإنــكار؛ حيــث ذكــر 
خفاجــي في تحقيقــه للإيضــاح أن »الفــرق بينهمــا أن المــتردد التأكيــدُ لــه مستحســن، والمنكــر التأكيــدُ لــه واجــب، والمــتردد يؤكــد لــه الــكلام 
بمؤكــد واحــد. أمــا المنكــر فيؤكــد لــه الــكلام بمؤكــد وقيــل بأكثــر مــن مؤكــد. وفي الــتردد تــرك التوكيــد ليــس خطــأ، وفي الإنــكار يعــد خطــأ« 
)القزويــي، 1953، 1/ 70(. وذكــر بعضهــم الخــلاف في حكــم تأكيــد الخــر للمــتردد والمنكــر، فأمــا تأكيــده للمنكــر فحكــى بعضهــم 
القــول بوجوبــه، فــإن في التأكيــد تكــراراً للإســناد، واختلفــوا في تأكيــده للمــتردد بــن الوجــوب والاستحســان )ابــن عربشــاه، 2001، 

عــوني، 2018(. 

فهــذا هــو الأصــل في ضبــط البــاب، ثم يســتثى مــن ذلــك بحســب الســياق والاســتعمال، فيخــرج الواجــب عــن أصلــه إلى غــره بقرينــة 
الســياق، إن شــابه المخاطــب -في بعــض أحوالــه- غــره، فيُجــرون الــكلام حينئــذ علــى غــر مقتضــى الظاهــر مراعــاة لحــال المخاطــب.
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وكذلــك التناســب في باب الوصــل بــن الجمــل )الفعليــة والاسميــة(، فمنــه الممنــوع، ومنــه الحســن، وقــد أشــار إلى ذلــك القزويــي 
)1953( في كتابــه الإيضــاح بمــا يشــي أن الرجــل كان علــى وعــي بتفــاوت مراتــب هــذه الأحــكام وإن لم ينــص علــى حدهــا؛ إذ يقــول: 
»ومــن محســنات الوصــل تناســب الجملتــن في الاسميــة والفعليــة، وفي المضــي والمضارعــة، إلا لمانــع كمــا إذا أريــد بإحداهمــا التجــدد 

وبالأخــرى الثبــوت، كمــا إذا كان زيــد وعمــرو قاعديــن ثم قــام زيــد دون عمــرو فقلــت: قــام زيــد وعمــرو قاعــد« )140/3(.

والخلاصة: أن الواجب في البلاغة على نوعن: واجب في الألفاظ والتراكيب، وواجب في المعاني والدلالات.

فالأول: يتعلق بعلم العربية، ومحله التزام النسق اللغوي في الكلام العربي لذا فهو الوجوب المفضي إلى معى الإلزام.

والآخر: على نوعن: 

1-: يتعلق بصحة المعى؛ بحيث إن استحال عن هذا الوجه فسد الكلام جملةً، والوجوب هنا كالوجوب في التزام النسق اللغوي.

2-: يتعلق بكمال المعى وتحقيق شرف الكلام، فهو الوجوب المؤدي معى الاستحسان المؤكد.

وهنــا يكــون الحكــم بالخطــأ ومجانبــة الصــواب، وهمــا ممــا يدخــل في الممتنــع، بلاغــةً. وإذا أردنا أن نفــرق بــن الواجــب في الألفــاظ 
والواجــب في المعــاني فســنقول: إن الأول أكثــر انضباطــًا مــن غــره؛ لاتصالــه بالأصــول المقــررة عنــد أهــل اللغــة. كمــا أن ســياق الــكلام لــه 
علاقــة بضوابــط أهــل الصنعــة، لنعلــم مــى نقــول بالواجــب محــل الاستحســان، ومــى نقــول بالاستحســان محــل الواجــب، فهــو كالقرائــن 

الصارفــة للأمــر والنهــي عــن ظاهرهمــا في علــم الأصــول؛ إذ يتقــرر ذلــك بالنظــر في قــوة القرائــن ونوعهــا علــى اختــلاف مشــاربها.

أمــا الواجــب في المعــاني فيخضــع: للمقــام، والعقــل، والعــرف، ودوافــع الاســتعمال. فهــو متصــل بالأدلــة الســياقية أكثــر مــن اتصالــه 
بالأدلة اللغوية؛ لذلك تكثر وجوهه ومســالكه. وقد قال صاحب المنهاج القرطاجي )2008( في باب )معرف دال على طرق المعرفة 
بمــا يوضــع مــن المعــاني وضــع غــره مــن حيــث تكــون واجبــة أو ممكنــة أو ممتنعــة، ومــا لا يجــوز أن يوضــع وضــع غــره مــن ذلــك(: »فأمــا 
طــرق الهــزل ومــا يقصــد بــه الإضحــاك أو التهكــم فــإن المعــى قــد يوضــع فيمــا وضــع جميــع مــا يالفــه مــن الجهــات المذكــورة. وكذلــك في 
الأقاويــل الــي يقصــد بهــا المشــاجرة والمكابــرة؛ لأن مواطــن الهــزل والضجــر تحتمــل مــن قلــة المبــالاة بحقائــق الــكلام مــا لا تحتملــه مواطــن 

الجــد والاعتــدال«.)ص128(.

ومثلمــا كان الواجــب لــه جانبــان: جانــب الصناعــة، وجانــب المعــاني والــدلالات، فكذلــك الممنــوع؛ إذ منــه: الممنــوع صناعــةً، وهــذا 
هــو المــؤدي إلى فســاد التركيــب، والممنــوع بلاغــةً، وهــو كثــر المســالك والوجــوه أيضًــا، كمنــع مخالفــة مقتضــى الظاهــر إلا لفائــدة؛ إذ »لا 

يعــدل عــن الموافقــة إلا لنكتــة، والعــدول عنهــا بــلا نكتــة ممنــوع في باب البلاغــة« )الدســوقي 2007، 76/2(.

وقــد يكــون الممنــوع مقصــودًا بــه منــع خطــأ يتعلــق بجانــب مــن جوانــب تكويــن النــص، وهــذا الخطــأ يحتمــل أن يكــون نابعًــا مــن جهــل 
المتكلــم بحقائــق التاريــخ، أو واقــع الحيــاة ومــا يقتضيــه العــرف، ومــن ثم يحكمــون علــى مثــل هــذا بالخطــأ ومجافــاة الصــواب، ولا أدل علــى 
جديــة اعتبــار الصحــة والخطــأ – وهمــا يقومــان مقــام الواجــب والممتنــع- في المعــاني أن بعــض نقــادنا قــد وضــع مقياسًــا لضبــط المعــى مــن 

جهــة الصحــة والخطــأ، فذكــر أن صحــة المعــى أن يلــو الــكلام مــن الخطــأ مــن ناحيــة واقــع الحيــاة، وواقــع التاريــخ، ومعــى اللغــة.

الحكم الثالث والرابع: الحسن والقبيح في البلاغة العربية

توضيح الحد الذي أرتضيه للحسن والقبيح في علم البلاغة العربية على النحو الآتي:
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الَحسَــن: هــو )الــذي يحصــل بوجــوده جمــال وحســن للفــظ أو المعــى، وبانتفائــه نــزول للــكلام درجــة أدنى إن ارتبــط وجــوده بدلالــة 
النــص(، كالتناســب بــن الخصائــص الأســلوبية والمقــام. والتناســب هــو أن يكــون بــن يــدي النــص عــدة طــرق تعبريــة صالحــة، لكنــه يؤثــر 

منهــا واحــدة تختــص بميــزة تعبريــة إضافيــة يحصــل بهــا معــى جديــد.

وأمثلة الحسن كثرة جدًّا، ومنها:

أن يأتي الــكلام موافقًــا في تراكيبــه ونظمــه وتأليفــه لمقتضــى الحــال مــن جميــع وجوهــه، فذلــك يبلــغ بــه مرتبــةً عليــا. يقــول الســكاكي 
ــدُهُ عــن مؤكــداتِ الحكــم، وإن كان مقتضــى الحــال بخــلاف  )1987(: »فــإن كان مقتضــى الحــال إطــلاق الحكــم فحُسْــنُ الــكلام تجري
ذلــك فحُسْــنُ الــكلامِ تحليــه بشــيء مــن ذلــك بحســب المقتضــى ضعفًــا وقــوة، وإن كان مقتضــى الحــال طــي ذكــر المســند إليــه فحُسْــنُ 
الكلام تركُهُ، وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة فحُسْنُ الكلام ورودُهُ على الاعتبار المناسب...إلخ« )ص168(.

وبــذا يتضــح أن هــذه الأســاليب إن نظــرنا إليهــا مــن جهــة الترتيــب والوظيفــة التركيبيــة فإننــا نبحــث فيهــا عمــا يجــب وعمــا لا يجــب، 
وإن نظــرنا إليهــا بوصفهــا أداة مــن أدوات التحســن )ولا أقصــد هنــا التحســن البديعــي بمعنــاه الضيــق(، فإنــه يلزمنــا أن نبحــث عــن العلــل 

البلاغيــة؛ لنعــرف مواقــع الحســن، ومــا يــرج عــن حيــزه.

ومــن الَحسَــن الــذي يزيــد اللفــظ أو المعــى حُسْــنًا، ولا يحصــل بعدمــه فســاد: الجمــع بــن المتناقضــات )الطبــاق والمقابلــة(، أو الجمــع 
بــن المتشــابهات )مراعــاة النظــر(، أو دعــم الــكلام بالأدلــة العقليــة )المذهــب الكلامــي(، أو اعتمــاد الحســنِ علــى مخالفــة توقــع الســامع 
في تأكيــد المعــى )تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم وعكســه، وأســلوب الحكيــم، والتوريــة(، أو الاعتمــاد علــى الإيقــاع الموســيقي وبخاصــة إذا 
ارتبــط بالدلالــة، )الجنــاس والســجع...إلخ( .فهــذه قــد لا يحصــل بوجودهــا مطابقــة ولا بانتفائهــا فســاد، لكــن اســتعمالها يزيــد النــص 

جمــالًا وحســنًا، إذا أحســن المتكلــم توظيفهــا.

يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني )1991(: »وأمــا التطبيــق والاســتعارة وســائر أقســام البديــع، فــلا شــبهة أن الحســن والقبــح لا يعــترض 
الــكلام بهمــا إلا مــن جهــة المعــاني خاصــة، مــن غــر أن يكــون للألفــاظ في ذلــك نصيــب« )ص20(، وقــال في الجنــاس: »أن يكــون 

المعــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه وســاق نحــوه، وتجــده لا تبتغــي بــه بــدلا« )ص11(.

انتقلــت مــن الاستحســان إلى الاستحســان المؤكــد،  فــإن تطلبهــا الســياق  البلاغيــة بنوعيهــا،  كمــا يحســن اســتعمال المحســنات 
كأســلوب الحكيــم، فإنــه ربمــا كان حســنًا إذا لم تــدعُ الحاجــة إليــه، أو كان اســتعماله مطلــوبًا علــى جهــة التأكيــد إذا دعــا الســياق إليــه.

والحــذفُ حســنٌ إن دلــت عليــه القرينــة، وهــو علــى درجــات، فأحســنها مــا أدركــه أفــق انتظــار القــارئ، ومــا وصــل إلى القلــب حــال 
وصــول الصــوت إلى الأذن، وقــد يكــون الحــذف واجبــًا إن أدى ذكــره إلى قبيــح بســبب التكــرار الســمج، أو الذكــر المترتــب عليــه إطالــة.. 

والإطالــة قبيحــة، وهــي بخــلاف الإطنــاب الــذي يأتي لفائــدة، فــإن عــري عــن الفائــدة فهــو إطالــة.

ويحســن الوصــل بــن الجملتــن إذا توافقتــا في الإطــلاق التقييــد، كقولنــا »محمــد يبــدع إذا كتــب، ومحمــود يجيــد إذا خطــب، وذلــك 
لتوافقهمــا في التقييــد بالشــرط« )عــوني، 2018، 125/2(. ويحســن الجنــاس والســجع وســائر المحســنات اللفظيــة إن كانــت تــؤدي وظيفــة 

إضافيــة غــر الوظيفــة الشــكلية، والوظيفــة الشــكلية –الموســيقية- حســنة في فصاحــة الــكلام ووقعــه وانتظامــه.

ولا يحســن التشــبيه إن اتفــق الشــبه في جميــع الوجــوه، لأنــه يقــع في باب تشــبيه الشــيء بنفســه، وهــو قبيــح. وكذلــك لا تحســن 
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الاســتعارة في مواضــع يحســن فيــه التشــبيه، ولا يحســن التشــبيه في مواضــع تحســن فيهــا الاســتعارة، فقولــه تعــالى: )ولــَهُ الجــَوَارِ المنُْشَــئاتُ 
في البَحْــرِ كَالَأعْــلَامِ( )ســورة الرحمــن: 24( إنمــا حســن التشــبيه دون الاســتعارة؛ لأن الســفن وإن عظمــت في هيئتهــا فإنهــا لا تصــل إلى 
رســوخ الجبــال وقوتهــا وثباتهــا، ولا يــدل الســياق علــى مبالغــة تقتضــي وجــود الاســتعارة، فالمــراد تشــبيه هيئــة بهيئــة، وليــس تماهــي حالــة في 

حالــة، فــكان ورود التشــبيه أحســن لإثبــات الفــرق بــن الطرفــن.

ومــن هــذا البــاب قــول عبــد القاهــر )1991( في )مــا يصلــح أن يصــرف للاســتعارة ومــا لا يحســن(: »فــإن قلــت فــلا بــدّ مــن أصــلٍ 
يرُجــع إليــه في الفــرق بــن مــا يحسُــن أن يُصــرَف وَجْهُــه إلى الاســتعارة والمبالغــة، ومــا لا يحســن ذلــك فيــه، ولا يُجيبــك المعــى إليــه، بــل يصــدُّ 
بوجهــه عنــك مــى أردتــه عليــه. فالجــواب: أنــه لا يمكــن أن يقــال فيــه قــولٌ قاطــع، ولكــن هاهنــا نكتــة يجــب الاعتمــاد عليهــا والنظــر إليهــا، 
ــبه إذا كان وصفًــا معروفًــا في الشــيء قــد جــرى العُــرف بأن يُشــبَّه مــن أجلــه بــه، وتـعُُــورف كونــه أصــلًا فيــه يقــاسُ عليــه«  وهــي أن الشَّ

)ص250(. وهــذا دليــل مــن أدلــة استحســان الاســتعارة عنــد الجرجــاني، وهــو دليــل يصلــح اعتمــاده في الحكــم والتأويــل.

أمــا فيمــا يتعلــق بإطــلاق المستحســن علــى الواجــب عنــد البلاغيــن، فقــد ذكــر بعضهــم أن »التأكيــد الواجــب والمستحســن في نظــر 
البلغــاء ســواء؛ لأن المستحســن عندهــم واجــب« )الدســوقي، 2007، 1/ 370(. وقــال بعضهــم: »المستحســن في باب البلاغــة بمنزلــة 
الواجــب، ولا يتأتــى للبليــغ تركــه« )ابــن عربشــاه، 2001، 2/ 28(. والــذي أميــل إليــه هــو أن هــذا الــكلام فيــه نظــر؛ إذ كيــف يســتوى 

مــا يفُســد الــكلام جملــةً، وبــن مــا يقلــل مــن بهائــه وروائــه؟!

ــلَ ذلــك علــى المعــاني فــلا يحمــل علــى الألفــاظ والتراكيــب إلا مــن باب إحــلال خــلاف الأولى محــل الجائــز والعكــس، بحســب  فــإِنْ حمُِ
الاســتعمال والقرائــن الدالــة. صحيــح أن هنــاك فروعًــا كثــرة في البلاغــة العربيــة يمكــن توجيههــا علــى الوجــوب أو الاستحســان المؤكــد، 
مــع مــا بينهمــا مــن اختــلاف الدرجــة، لكــن يبقــى وجــود فــرق بينهمــا، وقــد فــرق بعــض البلاغيــن بــن التأكيــد الواجــب والمستحســن، 

فقالــوا: »إن تــرك المستحســن يــلام عليــه لومًــا أخــف مــن اللــوم علــى تــرك الواجب«.)الدســوقي، 2007، 1/ 370(.

إذن، فالَحسَــنُ دائــرة واســعة تتشــعب منهــا دوائــر كثــرة متماســة، وعليهــا معظــم أحــكام البلاغــة، والفــرق بينهــا وبــن الوجــوب والمنــع، 
أن المنشــئ مخــر في هــذه المرتبــة –أي الحســن- بــن أنمــاط غــر متناهيــة، كمــا أن »الجــواز يشــعر بالتخيــر، والوجــوب يشــعر بالتعيــن فــلا 
يصطحبــان« )الغــزالي، 1998، ص186(. والتفــاوت الحقيقــي في مراتــب الحكــم البلاغــي –الــذي بــه نفهــم مرتبــة الــكلام وحظــه مــن 
البلاغــة- يكــون بفهــم وجــوه الجائــز وتفصيــل مراتبــه، فــإن »الألفــاظ لا تفيــد حــى تؤلــف ضــربًا خاصًّــا مــن التأليــف، ويعمــد بهــا إلى وجــه 

دون وجــه مــن التركيــب والترتيــب« )الجرجــاني، 1991، ص4(.

وأمــا القبيــح فهــو )الــذي يحصــل بوجــوده قبــح وبانتفائــه حســن(، كتنافــر الحــروف، وتنافــر الكلمــات، والغرابــة، والوحشــية، ومخالفــة 
القيــاس الصــرفي، وضعــف التأليــف...إلخ. وقــال بعــض البلاغيــن: »الألفــاظ داخلــة في حيــز الأصــوات، فمــا اســتلذه الســمع منهــا فهــو 

الحســن، ومــا اســتكرهه فهــو القبيــح« )ابــن الأثــر، 1999، 1/ 81(.

قد يقال: كيف يعد القبيح من مراتب البلاغة والقبح مناف لها؟

قلــت: إن قبحــه هــو مــا جعلــه يأخــذ حكمــه )القبيــح(؛ ليشــار إليــه وينمــاز مــن غــره، وقــد درســت البلاغــة عيــوب الفصاحــة 
مــن هــذه الجهــة، فقــد ذكــر البلاغيــون أن عيــوب الفصاحــة منهــا مــا يتعلــق باللفــظ المفــرد، ومنهــا مــا يتعلــق بالتركيــب، ومنــا مــا يتعلــق 

بالمتكلــم، واســتعن علــى إيضــاح ذلــك بالشــواهد المرويــة عــن أناس ســبقوا في القــرون الأولى، وهــم محــل احتجــاج واستشــهاد.
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 وقــد عــدَّ بعــض علمــاء البلاغــة كلمــة )مستشــزرات( مــن الكلمــات غــر الفصيحــة، وهــي لشــاعر جاهلــي فحــل )امــرئ القيــس(؛ 
وذلــك لكونهــا تكــد لســان الناطــق. وكذلــك التعقيــد المعنــوي بدرجاتــه، وإفســاد المعــى بالتقــديم والتأخــر غــر البليــغ.

وعُــدَّ تشــبيه الحســي بغــره قبيحًــا، كمــا قيــل: »ومحــاكاة المحســوس بغــر المحســوس قبيحــة« )القرطاجــي، 2008، ص98(، وذلــك 
هــو الأصــل العــام؛ إذ إن تشــبيه الحســي بالمعنــوي أضعــف في الحســن وإثارة الخيــال مــن تشــبيه المعنــوي بالحســي؛ لأن الأصــل في التشــبيه 

إلحــاق الأضعــف بالأقــوى، وهــذا لا يكــون في تشــبيه الحســي بالمعنــوي، فــكان قبيحًــا مــن هــذه الجهــة.

وقــد نــص العلــوي )2003( في الطــراز علــى أن مــن الاســتعارة مــا هــو قبيــح وحســن مــن جهــة الحكــم؛ فقــال: »اعلــم أن الاســتعارة 
منقســمة باعتبــار ذاتهــا إلى حقيقيــة وخياليــة، وباعتبــار لازمهــا إلى مجــردة، وموشــحة، وباعتبــار حكمهــا إلى حســنة وقبيحــة« )1/ 199(.

كمــا تحــدث البلاغيــون عــن الكنايــة القبيحــة إذا كان الفحــش منهــا باديًا فأخــل بوظيفــة الكنايــة،  فـ«ليــس كل مــن تصــرف في 
المعــاني أحســن تصريفهــا، وأبقــى الرمــوز علــى تأليفهــا« )ابــن الأثــر، 1999، 2/ 198(. مثــال ذلــك قــول المتنــي )1983، ص185(:

إِنّيِ عَلى شَغَفِي بِاَ في خُْرهَِا ... لَأعِفُّ عَمَّا في سَرَاوِيلاتِها

فـ«هــذه كنايــة عــن النزاهــة والعفــة، إلا أن الفجــور أحســن منهــا« )2/ 199(. وقــد أخــذ الشــريف الرضــي )1892( هــذا المعــى، 
فأبــرزه في أحســن صــورة؛ حيــث قــال )ص343(:

أَحِنُّ إل مَا تَضْمَنُ الخمُر والحلَِى... وأَصْدِفُ عَمَّا في ضَمَانِ المآَزِرِ

ولم يستحســن البلاغيــون -أيضًــا- التكــرار إذا تكــرر اللفــظ والمعــى، وعــدوه قبيحًــا؛ إذ إن »للتكــرار مواضــع يحســن فيهــا، ومواضــع 
يقبــح فيهــا، فأكثــر مــا يقــع التكــرار في الألفــاظ دون المعــاني، وهــو في المعــاني دون الألفــاظ أقــل، فــإذا تكــرر اللفــظ والمعــى جميعًــا فذلــك 
الخــذلان بعينــه، ولا يجــب للشــاعر أن يكــرر اسمـًـا إلا علــى جهــة التشــوق والاســتعذاب، إذا كان في تغــزل أو نســيب« )القــرواني، 

.)74 /2 ،1981

وقــد تنــاول حــازم القرطاجــي )2008( مبحــث التحســن والتقبيــح بشــيء مــن التفصيــل، لكــن مــا تلــزم الإشــارة إليــه هنــا هــو أنــه لمــا 
تحــدث عــن علاقــة المحــاكاة بالتحســن والتقبيــح، ذكــر أن للاستحســان أربــع جهــات هــي: 

• الدين 	
• العقل 	
• الخلُُق 	
• المنفعة	

ونص في المرتبة الثانيـة على أن الشيء »يحسـن من جهـة العقـل...ويقبـح من ضد ذلك« )ص ص94-93(.

الحكم الخامس والسادس: الَأوْلَ وخلاف الأول في الاستعمال

أمــا الَأوْلَ في الاســتعمال: فهــو ممــا يتصــل بدائــرة الُحســن والقبــح، وهــو اســتعمال شــيء مــكان آخــر أحســن منــه، وذلــك حــن 
تظهــر لــه علــةٌ تتطلبــه، فيصــر عندئــذٍ مُقدَّمــا في الاســتعمال، وإن لم تظهــر فهــو خِــلافُ الَأوْلى، كإحــلال الخــر محــل الإنشــاء والعكــس 
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دون علــة أو نكتــة، وكذلــك بعــض قوانــن الفصاحــة، فاســتعمال اللفــظ الغريــب حكمــه في الأصــل أنــه خــلاف الأولى، وهــو اســتعمال 
اللفــظ المأنــوس، لكــن إن كان للفــظ الغريــب مناســبة بالمقــام، وارتبــاط بالدلالــة، انتقــل مــن كونــه خــلاف الأولى إلى كونــه الأولى في 

الاســتعمال، وهكــذا. 

مثــال ذلــك اســتعمال القــرآن الكــريم للفظــة )ضيــزى( في قولــه تعــالى: »ألََكُــمُ الذَّكَــرُ ولــَهُ الأنُـثْــَى. تلِْــكَ إِذًا قِسْــمَةٌ ضِيــزَى« )ســورة 
النجم: 21(، فإن اللفظة غر مســتعملة بكثرة، ومع ذلك فهي في هذا الموضع أبلغ وأحســن من جهتن: جهة صوتية؛ أي المحافظة 

علــى الفاصلــة، وجهــة دلاليــة، وهــي تحقيــق معــى غرابــة القســمة الجائــرة.

ومثــال خــلاف الأول: في أســلوب القصــر قولنــا: )إنمــا يتذكــر أولــو الألبــاب لا الجهــال(؛ وذلــك لأن الفعــل لا يصــدر منهمــا، وإنمــا 
ــرُ  ـَـا يـتََذكََّ يصــدر مــن الأول دون الثــاني، ومــن ثم فاســتعماله علــى هــذا خــلاف الأولى في الدلالــة؛ لــذا ورد اســتعمال القــرآن الكــريم: »إِنَّ
أُولــُو الألَْبَــابِ« )ســورة الرعــد: 19(. وقيــل في إيضــاح هــذه المســألة: »أنَّــه إذا كان الفعــلُ لا يصــحّ إلّا مــن المذكــور ولا يكــون مــن 
غــره لم يحســن العطــف بـــ)لا( فيــه، كمــا يحســن فيمــا لا يتــصّ بالمذكــور ويصــحّ مــن غــره، »أي: بخــلاف لــو قلنــا: جــاء زيــد لا عمــرو« 

فهــذا ســائغ لتصــور وقــوع الفعــل منهمــا، بخــلاف التعبــر الأول« )الدســوقي، 2007، 2/ 291(.

ويمكــن تعقــب ذلــك بأنــه قــد يحســن ذلــك القــول )إنمــا يتذكــر أولــو الألبــاب لا الجهــال(، إذا أرُيــد بــه -في ســياق مــا- الإشــارةُ إلى 
التقبيــح بالإيمــاء إلى نفــر ممــن يتكلمــون في غــر فنِّهــم فيأتــون بالعجائــب، أو يقحمــون أنفسَــهم فيمــا لا علــم لهــم بــه، فيكــون اللفــظ ردعًــا 
لهــم عــن التمــادي في حديــثٍ لم يفُتــحْ لهــم فيــه شــيءٌ، فيكــون مقصــودًا في بنيــة التــداول في حالــة خاصــة دون أن يكــون ذلــك عامًّــا. وهنــا 

يتعلــق الأمــر بالنظــر في الســياق، وتخصيــص الحكــم بقرينــة تصرفــه عــن كونــه خــلاف الأولى إلى كونــه الأولى في الاســتعمال.

وكذلــك مثــل مبحــث: )خــروج الــكلام عــن مقتضــى الظاهــر(، وهــو داخــل في الاســتثناء لا القاعــدة، فالــكلام فيــه لا يــرد علــى مــا 
اتفــق عليــه البلاغيــون، لكنــه خــرج عــن مقتضــى الظاهــر لِعِلَّــةٍ، وحينئــذ تتبــادل بعــض الأحــكام مواقعهــا، فيكــون الحســن واجبــًا، ويكــون 
خــلاف الأولى هــو الأولى بالاســتعمال. ولا يمكــن معرفــة الحكــم البلاغــي علــى النــص إلا  بارتبــاط الدليــل اللغــوي بالدليــل الســياقي، 

وهــذا كالفــرق بــن الفتــوى والحكــم، فالحكــم لــه الثبــوت، والفتــوى تتغــر بتغــر الحــال.

وبذلــك تــدور أحــكام البلاغــة علــى: الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، والأول، وخــلاف الأول. كلٌّ لــه مرتبتــه ومــا 
ينضــوي تحتــه، وعلــى قــدر انضبــاط المســائل بهــذه الأحــكام يكــون الحــظ مــن فهــم البلاغــة وفهــم تفــاوت مراتــب الــكلام.

فــإن اجتمــع في الــكلام الواجــب والحســن، وانتفــى عنــه الممنــوع والقبيــح وخــلاف الأولى، فقــد وصــل إلى الحــد الأعلــى مــن البلاغــة، 
وإن وقــع فيــه الممنــوع فســد، وإن كان فيــه القبيــح قــل بهــاؤه وانطفــأ ألقــه، وإن وقــع خــلاف الأولى نظــرنا في علــة ذلــك، وبيّـَنَّــا وجهــه، 
وقيمنــاه نظمًــا ومعــى، فــإن كانــت لــه علــةٌ وظهــر لــه وجــه في ســياقه، انتقــل مــن القبيــح إلى الحســن، وإن لم تظهــر كان خــلاف الأولى 

أمــراً مخــلًا ببلاغــة الــكلام، ويترتــب علــى ذلــك إذن أن تفــاوت الــكلام في البلاغــة يكــون تبعًــا لتفاوتــه في مراتــب الأحــكام.

المبحث الثالث: ما يرتب على هذا البحث من فوائد علمية

هــذا ســؤال مهــم في هــذا المقــام؛ إذ إن الثمــرة مــن البحــث العلمــي تظهــر فيمــا يترتــب عليــه مــن نتائــج كليــة أو جزئيــة، ولذلــك يمكــن 
القــول: إن هنــاك نتائــج مهمــة تترتــب علــى هــذه الفكــرة ومــا يضاهيهــا مــن أفــكار، وهــي علــى النحــو الآتي:
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أولًا: التأسيس لعلم أصول البلاغة

إذ لا شــك أن ثمــة تداخــلًا بــن علمــي البلاغــة وأصــول الفقــه، كمــا أن ثمــة تداخــلًا أيضًــا بــن البلاغــة وأصــول النحــو، أمــا الأول 
فقــال عنــه بهــاء الديــن الســبكي )2003(: »واعلــم أن علمــي أصــول الفقــه والمعــاني في غايــة التداخــل، فــإن الخــر والإنشــاء اللذيــن يتكلــم 
فيهمــا المعــاني، همــا موضــوع غالــب الأصــول، وإن كل مــا يتكلــم عليــه الأصــولي مــن كــون الأمــر للوجــوب، والنهــي للتحــريم، ومســائل 
الأخبــار، والعمــوم والخصــوص، والإطــلاق والتقييــد، والإجمــال والتفصيــل، والتراجيــح، كلهــا ترجــع إلى موضــوع علــم المعــاني، وليــس في 

أصــول الفقــه مــا ينفــرد بــه كلام الشــارع عــن غــره إلا الحكــم الشــرعي، والقيــاس، وأشــياء يســرة« )1/ 47، 48(.

وقــد آن للبلاغــة العربيــة أن تطــرح أصــولًا مســتقلة منصوصًــا عليهــا، يتُفــق عليهــا أو يُتلــف، يبُــدأ النظــر فيهــا ويعُــاد، كل ذلــك 
يصــب في مصلحــة هــذا الفــن حــى تتحــرر مباحثــه، وليكــون الباحــثُ منهــا علــى ذكُْــرٍ قبــل شــروعه في اســتنباط حيثيــات بلاغــة النــص 
وتأويلــه وتقييمــه، وهــذا مــا يفضــي إلى القــول بأنَّ خــوضَ هــذا المجــال وغــره مــن فــروع الأصــول يفتــح بابًا جديــدًا مــن العلــم في ضبــط 

التحليــل والتأويــل، والاستحســان والتقبيــح.

وهنــا يأتي الســؤال: هــل يــراد بذلــك تحويــل الــدرس البلاغــي -بعــد هــذا- إلى درس أصــولي بالرغــم مــن أنــه يقــوم -في أصلــه- علــى 
التنــوع في الفهــم، مــع اعتبــار أنَّ للتنــوع أثــراً كبــراً في ثــراء الفكــر البلاغــي؟

والجــواب: أن هــذا غــر مطــروح أو متصــور، فهنــاك فــرق بــن علــوم البلاغــة وأصــول البلاغــة، كالحــال بــن النحــو وأصــول النحــو، 
والفقــه وأصــول الفقــه، فالبلاغــة بوصفهــا علمًــا مجالهــا تحليــل النــص وفــق مــا يســتنبط مــن ذائقــةٍ منضبطــة بأصــول كليــة تفقــه دلالات 
الأســاليب، ومباحــث البيــان، ووضــوح الدلالــة. وهــي تختلــف عــن البلاغــة بوصفهــا ملكــة؛ لأنهــا حيئنــذ تعــي مطابقــة الــكلام لمقتضــى 
الحــال مــع فصاحتــه، فتكــون مَلكــةً يقــدر بهــا المتكلــم علــى الإنشــاء والابتــكار واتبــاع ســنن الفصحــاء والبلغــاء في التعبــر عــن مقاصدهــم 

وأغراضهــم.

أمــا البحــث في الأحــكام، ومــا يضارعــه: كالأدلــة، والعلــل، والقواعــد، والضوابــط، والعقــل والنقــل، والترجيــح بــن المعــاني...إلخ، فهــو 
مــا يجــب أن يســتقل ببحــث منفــرد، ولنتفــقْ علــى تســمية هــذا النــوع مــن البحــث )أصــول البلاغــة(، علــى غــرار أصــول النحــو، وأصــول 
الفقــه. فــإن كان المتلقــي مــن أهــل التخصــص عَمَــدَ إلى فهــم كتــب الأصــول، وانتقــل منهــا إلى حيــز التحليــل، وإن كان مــن غــر أهــل 

التخصــص ســيقت لــه الفائــدة البلاغيــة في تحليــل النصــوص، أو التأويــل والتفســر، والشــرح الأدبي...إلخ دون عنــاء وكــدّ.

وليســت الغايــة هنــا اقتفــاء أثــر المناهــج الــي أخــذت علــى عاتقهــا علميــةَ الــدرس الأدبي، وهــو أحــد مجــالات التحليــل البلاغــي؛ لأن 
هــذا التحليــل في المقــام الأول نشــاط عقلــي، لكــن يمكــن التصــور بأنــه إن انطلــق مــن أســس منضبطــة في إدراك وجــوه الحســن وخلافــه، 
وإدراك مــا بــن مراتــب الــكلام مــن مســافات، كان بمنزلــة الــردِْءِ المصــدِّقِ لمــا توصَّــلَ إليــه النشــاط العقلــي، وهــذا بــدوره مــا ســيجعلنا نفــرق 

بــن أمريــن: 

الأول: البحــث عــن الأصــول النظريــة الــي بنيــت عليهــا مباحــث البلاغــة العربيــة، واســتقراء أثــر هــذه الأصــول في الــدرس البلاغــي، 
وهــو مــا يعــن علــى ضبــط المهــاد الفكــري الأصــولي الــذي اســتقيت منــه مباحــث البلاغــة.

الآخــر: المخــارج البلاغيــة، وهــي العلــل الــي بــى عليهــا النقــاد والبلاغيــون استحســانهم أو تقبيحهــم، وهــي محــل الخــلاف في التوجيــه 
والتحليــل، وهــذا الجانــب هــو الــذي يعطــى البلاغــة العربيــة جانبــًا كبــراً مــن الثــراء؛ لاختــلاف الأذواق والفهــوم فيــه. 
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وبالبحــث عــن العلــل والمخــارج لربــط معطيــات النــص بحجيــة التحســن أو التقبيــح، يتحقــق النظــر العقلــي المعتمــد في الوقــت ذاتــه 
علــى العقــل والنقــل.

ومــن هنــا يمكــن أن يوجــد علــم )أصــول البلاغــة(؛ ليتــوازى مــع علــم البلاغــة، كالحــال في أصــول الفقــه والفقــه، وأصــول النحــو والنحــو، 
وتكــون مهمــة علــم أصــول البلاغــة: البحــث عــن الأدلــة، ومراتــب الأحــكام، وقواعــد التحليــل الكليــة المســتنبطة مــن فــروع المســائل، 
وضبــط آليــات التحليــل، ويبقــى لعلــم البلاغــة البحــث في ضبــط المصطلحــات، وتحريــر مســائل العلــم التطبيقيــة، والبحــث في جماليــات 
النصــوص ونظمهــا وصورهــا وفصاحتهــا في ضــوء مباحــث العلــوم الثلاثــة: المعــاني والبيــان والبديــع، ومــا اســتجد علــى الوظائــف البلاغيــة 

مــن رؤى حديثــة لا تنــأى بالــدرس البلاغــي العــربي عمــا أريــد بــه ولــه.

ثانيًا: تحول إجراء التحسن والتقبيح إل علم منضبط

أي ظهــور دوائــر منضبطــة تكــون ترجمــة عمليــة لتطبيــق القضيــة الــي عرفــت في الــتراث البلاغــي بـ)تفــاوت مراتــب الــكلام(، تلــك 
الــي ألحَّ عليهــا الفكــر البلاغــي دون أن يفصــل القــول فيهــا، اعتمــادًا علــى أنهــا تــدرك بالتــذوق والتحليــل الــذي لا يصــل إلى كثــر مــن 

المتلقــن؛ حيــث يمكــن بعــد ذلــك أن تقُســم مراتــب الــكلام في ضــوء هــذا التصــور وغــره.

إن مــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه في  بلاغــة النــص هنــا هــو مــا يدخــل تحــت مظلــة الواجــب والممنــوع في الفكــر البلاغــي؛ )أي الجانــب 
المعيــاري المســتند إليــه في الأحــكام البلاغيــة(، أمــا مــا ســواهما ممــا يقــع فيــه الاختيــار، وتظهــر فيــه الراعــة، ويكــون هــو محــل تفــاوت 

المبدعــن، فبحســب الإجــادة فيهــا تكــون قــوة البلاغــة، ويكــون تعــدد مراتــب المتكلمــن.

وعلى هذا يمكننا أن نقسم مراتب الكلام على النحو الآتي:

• ما اجتمع فيه الواجب والحسن وامتنع الممنوع والقبيح وخلاف الأولى	
• ما اجتمع فيه الواجب وامتنع الحسن.	
• ما اجتمع فيه الواجب والحسن وحصل فيه خلاف الأولى.	
• ما اجتمع فيه الواجب والقبيح.	
• ما اجتمع فيه الواجب وخلاف الأولى.	
• ما اجتمع فيه الحسن والقبيح.	
• ما امتنع منه الواجب وتوافر الحسن.	
• ما امتنع منه الواجب وتوافر القبيح.	
• ما امتنع منه الواجب والحسن وتوافر خلاف الأولى.	

إلى آخــر هــذه الصــور الــي تكثــر في ضــوء نظريــة التقليبــات، ويطــول ذكرهــا؛ لــذا يمكــن اختصــار ذلــك في القــول بأنــه إذا امتنــع 
الواجــب نظــرنا: هــل يتعلــق الواجــب بالصناعــة أم بالمعــاني؟ فــإن تعلــق بالصناعــة لم نحتــج أن ننظــر في توافــر مــا عــداه؛ فإنــه لــو اجتمــع 

فيــه الحســن -حينئــذ- وامتنــع القبيــح وخــلاف الأولى لم ينفعــه بشــيء.

وقــد يتفــرع مــن هــذه المراتــب فــروع أخــرى كثــرة كذلــك، بحســب النصــوص ومــا يتعلــق بهــا مــن نظــر المجتهــد وأدلتــه وتوجيهاتــه. وبنــاءً 
علــى ذلــك، تتجلــى للمقــاربات البلاغيــة درجــات متفاوتــة مــن التأليــف والإنشــاء بحســب مــا يتوافــر لــه مــن عناصــر الحســن.
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ثالثاً: تقريب نظرية )تفاوت مراتب الكلام( في الراث البلاغي والنقدي

تؤمــن بعــض نظــريات البلاغــة الحديثــة بأن البلاغــة طريقــة تفكــر بشــري، ومــن ثم فهــي أداة مشــتركة عنــد جميــع النــاس، وهــذا القــول 
ينطــوي علــى دلالتــن:

الأول: أن هنــاك قواســم مشــتركة بــن النــاس في الإنشــاء والتأليــف، وبخاصــة في جانــب التخييــل، فالتشــبيه والاســتعارة تجــري علــى 
ألســنة المثقفــن والأدباء وعــوام النــاس، فالإنســان يشــبه بمــا يعــرف، لكــن هــذا لا يعــي تحقــق ملكــة البلاغــة الــي تختــص بإنشــاء الأدب 

الخالــد.

الأخــرى: أن النــاس وإن كانــوا يشــتركون في طريقــة التفكــر البلاغــي التخييلــي، لكنهــم لا ينتجــون جميعًــا كلامًــا علــى طبقــة واحــدة 
مــن الحســن، بــل نجــد بينهــم تفــاوتًا، وهــذا يؤكــد الفرضيــة الــي قامــت عليهــا نظريــة البلاغــة العربيــة؛ حيــث تتفــاوت »مراتــب الــكلام البليــغ 
ودرجــات كلّ مرتبــة منهــا، وتتفاضــل مراتــب البلغــاء ودرجاتهــم في إنشــاء الــكلام البليــغ والِإبــداع فيــه« )الميــداني، 1996، 1/ 436(. 
وهــذه الفرضيــة قــد أســس لهــا البحــثُ في قضيــة الإعجــاز القــرآني، وكذلــك الحكومــات النقديــة الــي وازنــت بــن شــعر الشــعراء في الجاهليــة 

ومــا بعدهــا حــى وصلنــا إلى علــم المــوازنات النقديــة.

والحديــث عــن وجــود تشــبيه واســتعارة في الذهــن البشــري حديــث عــن مســلمات، لكــن الحديــث عــن تفــاوت الذهــن البشــري في 
طبيعــة الإنشــاء والقــدرة علــى التأليــف، وكذلــك إدراك الجمــال الحاصــل في الــكلام بطبقاتــه المختلفــة، هــو مــا تؤكــده فرضيــة البحــث، 

وهــو الحقيــق بالدراســة.

وقــد شــاع في الــتراث البلاغــي والنقــدي -علــى مســتوى التنظــر والتطبيــق- التأكيــد علــى تفــاوت طبقــات البلاغــة، واختــلاف مراتــب 
الــكلام، ومــن ثم يأتي هــذا البحــث ليؤكــد هــذا الجانــب ويزيــده ثــراء وعمقًــا.

 الخاتمة وأهم التوصيات

قصــد هــذا البحــث التحقــق مــن مجموعــة فرضيــات علميــة، مثلــتْ أُسسًــا مهمــة أقــام عليهــا تصوراتــه، ومنهــا: قيــام النســق البلاغــي 
العــربي علــى قاعــدة تفــاوت طبقــات البلاغــة، واختــلاف درجــات الــكلام، وقــد شــكل هــذا الأســاس معــالم النظريــة البلاغيــة الــي تقــوم 
علــى مجموعــة أصــول، منهــا منظومــة الأحــكام البلاغيــة الــي تمثلــت في ثنائيــات الواجــب والممنــوع، والحســن والقبيــح، والأوْلى وخــلاف 

الأوْلى.

كمــا عمــل البحــث علــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، وهــي: التحقــق مــن قيــام نظريــة البلاغــة العربيــة علــى جملــة مــن الأحــكام 
كانــت مظهــراً مــن مظاهــر قاعــدة )تفــاوت طبقــات البلاغــة(، وكذلــك المنــاداة بتوليــد فــرع معــرفي جديــد يســتقل بمجموعــة مــن المباحــث 

المتعلقــة بطبيعــة الاســتدلال في البلاغــة العربيــة.

ولذلك يمكن صياغة نتائج البحث في النقاط المحددة الآتية:

أولًا: البلاغــة العربيــة في قراءتهــا للنصــوص والخطــابات فيهــا مباحــث عقليــة في الاســتدلال والنظــر، وفيهــا مباحــث نقليــة، والحكــم 
علــى نــص أو خطــاب بالبلاغــة مــن عدمهــا هــو بحــث معقــول ومنقــول، وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن الواجــب أن ترتــد أصــول المنقــولات 
إلى أدلــة معلومــة، ووجــوه المعقــولات إلى علــل مفهومــة، ووجــب كذلــك أن تســتبن مراتــب الأحــكام؛ ليعــرف الواجــب مــن الحســن، 
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الواقــع في دائــرة الجــواز والاختيــار.

ــا لدراســة إعجــاز القــرآن الكــريم، ومعرفــة الأســرار البنائيــة والدلاليــة الــي  ثانيًــا: الوصــول إلى أعمــاق هــذه القضيــة يعــد مدخــلًا مهمًّ
ضمنــت لــه التفــرد؛ لأن المســألة لا تتعلــق بمعرفــة الحكــم فحســب، وهــو الجانــب الــذي تعــى بــه الكتابــة البلاغيــة المعنيــة بالقــراءة والتحليــل، 
وإنمــا تتعلــق بمعرفــة كيفيــة اســتنباط الحكــم بنــاء علــى تصــور مفهومــي منضبــط، وهــو الجانــب الــذي ينبغــي أن تعــى بــه الكتابــة البلاغيــة 

المعنيــة بالتأصيــل في ثــوب جديــد ومســتقل.

ــا: تــدور أحــكام البلاغــة علــى: الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، والأولى، وخــلاف الأولى. كلٌّ لــه مرتبتــه ومــا ينضــوي  ثالثً
تحتــه، وعلــى قــدر انضبــاط المســائل بهــذه الأحــكام ووجودهــا في التحليــلات البلاغيــة بوعــي كاف، يكــون الحــظ مــن فهــم درجــات 

البلاغــة، وفهــم تفــاوت مراتــب الــكلام.

ــا: ارتضيــت تعريــف الواجــب في البلاغــة العربيــة بأنــه مــا يحصــل بوجــوده صحــة، وبعدمــه فســاد. أمــا الممنــوع فهــو مــا يحصــل  رابعً
بوجــوده فســاد وبانتفائــه صحــة، وهــو عكــس الواجــب.

خامسًــا: ارتضيــت تعريفًــا للحَسَــن بأنــه الــذي يحصــل بوجــوده جمــال وحســن للفــظ أو المعــى، وبانتفائــه نــزول للــكلام درجــة أدنى إن 
ارتبــط وجــوده بدلالــة النــص. وأمــا القبيــح فهــو الــذي يحصــل بوجــوده قبــح وعيــب يلحــق الــكلام، وبانتفائــه حســن.

سادسًــا: ارتضيــت تعريــف الَأوْلَى في الاســتعمال: بأنــه اســتعمال شــيء مــكان آخــر أحســن منــه، وذلــك حــن تظهــر لــه علــةٌ تتطلبــه، 
فيصر عندئذٍ مُقدَّما في الاســتعمال، وإن لم تظهر فهو خِلافُ الَأوْلى.  

وتخلــص إل توصيــة الباحثــن بضــرورة العنايــة بالــتراث البلاغــي العــربي عنايــةً تقــوم باســتخلاص المباحــث والقضــايا الأصوليــة الــي 
يمكــن أن تعيــد بهــاء الــدرس البلاغــي عــن طريــق إحيــاء طرائــق النظــر الاســتدلالية، والتنقيــب عــن القضــايا المهملــة والجوانــب المهجــورة 
الــي هــي لــب الفكــر البلاغــي والمدخــل المهــم في فهــم طبقــات البلاغــة والحكــم عليهــا والأدلــة المعتمــدة وعلــل الترجيــح والقواعــد الكليــة.

كمــا تخلــص إلى ضــرورة الفصــل بــن نوعــن مــن الكتابــة العلميــة حــول نظريــة البلاغــة العربيــة قــد دمــج بينهمــا تاريــخ هــذا العلــم، 
الأول: هــو المعــي بتأصيــل الفكــر البلاغــي، ودراســة أسســه المعرفيــة، وأصولــه الاســتدلالية، وسماتــه التقعيديــة. والآخــر: هــو المعــي بقــراءة 

النصــوص، بنــاءً علــى منهجيــة موجــودة في خلفيــة تلــك القــراءة.
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